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إهــداء
إلــى معالــى المستشــار / محمــد بــك صفــوت شــاكر وكيــل النائــب 

العــام اهــدى هــذا الكتــاب.
المؤلف
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ÚfláÄÄÄ‘fl
هــذه ذكريــات وقصاصــات وخواطــر وقصــة قصيــرة .. مــرت 
بــي علــى مــدار أيــام الشــباب الأولــى.. الأيــام الدراســية والاجتماعيــة 
البســمة  فيهــا  الخياليــة..  وبالتأكيــد  العاطفيــة  وربمــا  الجديــدة 
والحكمــة والفكاهــة  والمغامــرة والخبــرات والمطبــات والمواقــف الصعبــة 

والمواقــف الســهلة!
تمنيــت أن أســتطيع أن أقدمهــا k أســلوب بســيط ســريع الإيقــاع  

وســهل المعنــى.. وأحســبني اجتهــدت k ذلــك..
ــى  ــب إل ــى القري ــة البحــث وراء المعن ــي.. المحامــاة .. مهن إن مهنت
المعنــى البعيــد.. مهنــة الاســتماع والإنصــات لمشــكلات وآلام النــاس..  
ليظفــروا  مظلومــون  بأنهــم  لإيهامــك  كذلــك  وخداعهــم  وكذبهــم 
بتأييــدك للدفــاع عنهــم .. وهــذه العلاقــات المتشــابكة k النفــوس 
البشــرية والتــي تقذفــك فيهــا المحامــاة .. تخلــق فيــك فلســفة خاصــة 

تجــاه معطيــات الحيــاة المتعــددة..
مــن مــداد هــذه التجــارب والخبــرات وكذلــك الآراء التــي كونتهــا 
- قــدر اســتطاعتي - عــن معانــي الاشــياء المتصلــة والمنفصلــة .. كانــت 

هــذه الســطور ..
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جزر بولينزيا
(١)

اليــوم هــو الإثنــين ٩/ ٧ / ٢٠١٢ .. قــررت الســفر للقاهــرة لإنهــاء 
بعــض الأعمــال المهمــة وقبــل شــهر رمضــان الكــريم شــهر العبــادة 
ــدي وقــت  ــم يكــن ل ــف� فل ــرة تختل ــى االله... لكــن هــذه الم والتقــرب إل
لحجــز تذكــرة ســفر.. أى أن الســفر ســيكون شــاقَّا فــى القطــار .. 
ولــن اصطحــب معــى جهــاز الحاســوب.. إذًا ســأنقطع عــن أخبــار 
ــذى  ــدق ال ــت بالفن ــى اتصل ــى .. والطامــة الكبــرى أنن ــم مــن حول العال
ــازة ويخصــص  ــة الممت ــى الراحــة والخدم ــة ف ــا� وهــو غاي ــاده دائمً أرت
أن  مــن شــرفتها  لــى  تتيــح  التاســع�  الــدور  فــى  لــي غرفــة معينــة 
ــا مــن الشــاى قبــل الغــروب ثــم أمــارس الكتابــة�  أجلــس وأحتســى كوبً
ــة  ــة حــال .. فمهن ــى أي ــى ... عل ــة جــدَّا ل إذاً هــذه المــرة ســتكون متعب
المحامــاة علمتنــى الصبــر والجلــد  وتحمــل المشــقة الذهنيــة والبدنيــة.              
 k عكفــت هــذه الليلــة فــى اختيــار الكتــب التــى ســتكون صديقــة لــى   
رحلتــى .. فأجمــل شــيء فــى الســفر هــو القــراءة .. وأنــا عــادة أقــرأ 
ــدق  ــن فــى الفن ــين آخري ــاب� وكتاب ــه فــى الإي ــا فــى الذهــاب ومثل كتابً
.. ولِمــا اكتنــف هــذا الســفر وهــذه الرحلــة مــن غمــوض فقــد وقــع 
اختيــارى علــى كتــاب فــى أدب الرحــلات.. وأنــا أعشــق أدب الرحــلات 
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ــى  ــب الرحــلات الت ــه كل كت ــرأت ل ــس منصــور وق ــت أني ــذ أن عرف من
ــى  ــاء عل ــى (٦ رجــال وببغ ــون ـ تيك ــة ك ــوان رحل ــاب بعن ــا ... الكت ألّفه
طــوف فــى المحيــط الهــادى) للكاتــب والمستكشــف النيرويجــى ثــور 
هايــردال.. والقصــة جميلــة جــدَّا� تصــف فكــرة هــذا الكاتــب واعتقــاده 
ــأن الحضــارات القديمــة ربمــا تكــون قــد انتشــرت نتيجــة لرحــلات  ب
بحريــة قامــت بهــا الشــعوب البدائيــة عبــر البحــار والمحيطــات .. ففــى 
عــام ١٩٤٧ أبحــر هايــردال مــع طاقــم يضــم خمســة أفــراد علــى ظهــر 
طــوف بدائــى اســمه (كــون ـ تيكــى) مــن شــاطئ بيــرو الغربــى إلــى 
جــزر بولينزيــا فــى البحــر الجنوبــى قاطعًــا بذلــك ٤٣٠٠ ميــل فــى قلــب 
ــل أجدادهــم  ــد انتق ــات أن أهــل هــذه الجــزر ق ــادى� لإثب ــط اله المحي
ــل هــذه الأطــواف  ــى مث ــة عل ــكا الجنوبي ــاك قادمــين مــن أمري إلــى هن

ــة كمــا تقــول أســاطيرهم...    البدائي
الكتــاب ممتــع جــدَّا واســتمتعت بقراءتــه كامــلاً فــى الســفر ذهابًــا 
الفاخــر  بالقطــار  القاهــرة  وبــين  بينــى  ... والمســافة  القاهــرة  إلــى 

ــة.. الســريع هــى ٩ ســاعات كامل
واصطحبــت معــى كتــب أخــرى� ولكــن لم أســتطع قراءتها لأســباب 

ســتعرفونها أثنــاء قراءتكــم للرحلة العجيبة..
فــى صبــاح اليــوم التالــى� الثلاثــاء ذهبــت مــن قريتــى إلــى المدينــة 
حيــث المحكمــة ومحطــة القطــار .. وكان يتبقــى علــى وقــت قيــام 
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القطــار ســاعتين .. فذهبــت إلــى المحكمــة وأنهيــت بعــض الأعمــال 
ــت أســتطيع أن أقــدم لهــم  ــى عمــا إذا كن ــة وســألت زملائ ــى عجال عل

ــة فــى القاهــرة. خدم
بعــد أن فرغــت مــن ذلــك كلــه وأثنــاء خروجــى مــن بــاب المحكمــة 
.. كانــت هنــاك ســيارة ترحيــلات كبيــرة تدخــل وتســد البــاب بالكامــل 
.. وقفــت الســيارة وصافحنــى الضابطــان .. واحــد منهــم يدعــى صابــر 
ــد الرحمــن  ــد عب ــى النقيــب خال وهــو ضابــط مباحــث بالمركــز� والثان
ضابــط نظــام ورئيــس نقطــة قريتــى .. ودعــوا لــى بالوصــول بســلامة 
االله� وطلبــوا منــى أن أبلــغ مصطفــى بــك يــس (مأمــور مركــز شــرطة 

ــا أننــى ســأقوم بزيارتــه.              دشــنا ســابقًا) تحياتــى� فهــم يعلمــون تمامً
بعــد مصافحتــى لهمــا .. ذهبــت إلــى محطــة القطــار.. والأســئلة 
ازدحمــت فــى رأســى.. كيــف أســافر وأركــب القطــار دون حصولــى 
ــة ...  ــا طــول الرحل ــن ان اســافر واقف ــر م ــلا مف ــرة.. إذًا ف ــى تذك عل
وأجريــت اتصــالاً أخيــرًا بالفنــدق أكــدوا لــى أنــه لا يوجــد غــرف خاليــة 
علــى الإطــلاق.. إذًا ســأصل القاهــرة ليــلاً ولــن أجــد فندقًــا مناســبًا.. 

ــا مهمــة جــدَّا!!! مــا العمــل¬ ... لا أعــرف..  وأنــا أحمــل أوراقً
أخيــرًا وصــل القطــار ... وصعــدت .. ولــم أجــد فعــلاً مقعــدًا 
ــا لأقــف  ــا.. بــل وصــل الحــد إلــى أنــه مــن الصعــب أن أجــد مكانً خاليً

ــه!!!  في
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بعــد عنــاء طويــل.. أمســكت بالكتــاب الــذى ذكرتــه منــذ قليــل 
ليكــون أنيسًــا لــى مــن ناحيــة... ومــن ناحيــة أخــرى ليكــون حمايــة لــي 

ــى...                                              ــن دون قصــد من مــن الحملقــة فــى الآخري
ــرف المخصــص  ــى ال ــة عل ــت الحل ــى وجاكي ــت حقيبت       ووضع
لذلــك.. ووقفــت فــى طرقــة عربــة القطار..النــاس مــن كل صنــف 

ولــون.. ومعتقــد .....
مــاذا ســيحدث فــى القطــار مــن أحاديــث.. ومــاذا ينتظرنــى فــى 

القاهــرة¬
<<<

o b e i k a n . c o m



- 13 -

(٢)

كان القطــار مزدحمًــا ازدحامًــا شــديدًا .. وأجمــل مــا فــى الســفر 
هــو هــذا الشــعور بالقلــق والتوتــر.. يقــول الفيلســوف الألمانــى نيتشــه 
(عــش فــى خطــر).. والحيــاة فــى خطــر وقلــق تخــرج أفضــل مــا فيــك� 
ومشــاعرك     وأحاسيســك  لقــواك  مفاجــئ  وامتحــان  اختبــار  إنهــا 
وصبــرك...  تحملــك  مــدى  وتعــرف  تقيــس  تجعلــك  وجســدك.. 
    وقفــت فــى ربــع العربــة الأول.. كان علــى المقعديــن الذيــن أواجههمــا 
وأنــا أقــف أعطــى ظهــرى للناحيــة اليمنــى مــن القطــار� ووجهتــى 

ــان..  ــدان متتالي ــة الأخــرى� مقع للناحي
مــن  يشــارف الخامســة والخمســين  يجلــس عليــه رجــل  الأول 
عمــره وبجــواره ابنتــه.. ولا تســتطيع أن تجــزم مــا إذا كان هــذا الشــيخ 
ملاحظتــه  أمــا  كفيفتــان..  تبــدوان  فعينــاه   .. ضريــرًا  أم  مبصــرًا 
وحديثــه يــدل علــى أنــه مبصــر.. وهــو رجــل يبــدو علــى ســمته الطيبــة 
الشــديدة.. حينمــا جــاء وقــت الظهــر قــام وصلــى فــى طرقــة العربــة 
بجوارنــا رغــم الازدحــام.. وبعــد أن فــرغ مــن صلاتــه جلس علــى مقعده 
ورفــع كفيــه� وأخــذ يدعــو االله عــز وجــل لأهــل ســوريا. ذكرتنــى نبرتــه 
فــى دعائــه بالشــيخ أحمــد فرحــات - رحمــه االله - فــى دعــاء صــلاة 
الفجــر بالإذاعــة المصريــة... ويبــدو علــى الرجــل رغــم بســاطة ســمته 
وهندامــه وثيابــه هــو وابنتــه� التــى تشــارف علــى السادســة عشــرة مــن 
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عمرهــا علــى مــا يبــدو.. إنــه رجــل معتــدل ولديــه ثقافــة بســيطة تؤهلــه 
أن تســتمع كلامــه علــى أســاس الحكمــة مــن رجــل طيــب..                                          

وأمامــه مباشــرة يجلــس شــاب وزوجتــه.. يبــدو عليهمــا يســر 
الحــال.. يبــدو علــى الــزوج الشــاب الطيبــة علــى ملامــح وجهــه.. 
ويبــدو علــى زوجتــه الاعتــزاز الكامــل بنفســها وحســبها ونســبها.. فهــى 
تتحــرى ألا تنتبــه للأحــداث التــى تجــرى فــى عربــة القطــار أو تنظــر 
لأحــد...  كانــت تحمــل طفلــة رضيعــة� وزوجهــا يحمــل طفــلاً صغيــرًا 

ــد عــن عــدة أشــهر...                                                                     ــة ربمــا أو مايزي ــغ الثالث يبل
مــن وراء الشــيخ يجلــس رجــلان .. أحدهمــا بجــوار النافــذة مجنــد 
فــى الجيــش.. والآخــر رجــل يبــدو عليــه أنــه مــن أحــد قــرى الجنــوب.. 
ــين..  ــة عريضــة.... جاحــظ العين ــا صــوف بياق ــا رماديَّ ــدى جلبابً يرت
والأنــف كبيــر مفلطــح.. يبــدو لــك مــن أول وهلــة أنــه مــن ســلالة 

الفراعنــة� ولكــن ليــس مــن عليــة القــوم....                                  
الجنــوب.. أهــل  طيبــة  يحمــل  ولكنــه  المــزاج..  عصبــى  وهــو 
    أمــا مــن ورائــى فكانــت تجلــس فتــاة وجدتهــا... إنهــن مــن أهــل 
أحــد  يعرفهــا  التــى لا  العجيبــة  لغتهــم  مــن  ذلــك  النوبــة.. عرفــت 
ســواهم� والفتــاة مهذبــة وطيبــة القــول متفانيــة فــى خدمــة جدتهــا 

الطاعنــة فــى الســن..
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فتحــت الكتــاب الــذى ذكرتــه فــى البدايــة.. رحلــة كــون ـ تيكــى 
(٦رجــال وببغــاء علــى طــوف فــى المحيــط الهــادى).. وفــى الواقــع أننــى 
كنــت فــى عجلــة مــن أمــرى لأفتــح الكتــاب حتــى لا أحملــق فــى الآخريــن 
كمــا ذكــرت آنفًــا.. خاصــة وأن العربــة بهــا نســاء مرضعــات وفتيــات.. 
وأنقذنــى الكتــاب والكاتــب مــن هــذا كلــه.. فقــد كان يبــدو علــى الســيدة 
الشــابة التــى تجلــس بجــوار زوجهــا وعلــى حجرهــا رضيعتهــا الضجــر 
الشــديد مــن الازدحــام.. وأن حريتهــا مقيــدة� وأردت أن  والضيــق 

أعطيهــا حريتهــا.. 
وفتحــت الكتــاب وقــرأت مقدمتــه الممتعــة.. وكانــت تتحــدث فــى 
عنــاء الكاتــب والمستكشــف فــى تجهيــز الطــوف الــذى ســيبحر بــه فــى 
المحيــط الهــادى!! وظننــت أنــى لا أقــل منــه عنــاء فــى ســفرى هــذا.. 
ــم فــى قدمــى غيــر محتمــل.. فمــا  ــم تمــر ســاعة حتــى شــعرت بأل فل

ــة المتبقيــة!!                         بالــى بالســاعات الطويل
كان القلــق الممــزوج بتوتــر يصاحبنــى أنــا وأمثالــى الذيــن قطعــوا 
تذاكرهــم داخــل القطــار� بالإضافــة للغرامــة ومــع ذلــك يقفــون ولا 
يجــدون لهــم مقعــدًا.. وهــذا ليــس ذنــب أحــد� إنــه ذنبنــا نحــن الذيــن 
فضلنــا أن نصــل القاهــرة كمــا يحلــو لنــا� ويتفــق مــع مصالحنــا� فمــا 
ذنــب الســكة الحديــد¬ إن توفيــر عربــات كافيــة أو قطــارات ســيدخلنا 
فــى متاهــات سياســية واقتصاديــة شــائكة� نحــن فــى غنــى عنهــا فــى 

ــا الدائمــة..                                ســفرنا ومغامراتن
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لــم يقطــع هــذا الهــدوء ســوى بائــع شــاى متنقــل.. دخــل فــى إحدى 
محطــات مراكــز ســوهاج� الرجــل ســمين جــدَّا وقصيــر� يخيــل إليــك 
أنــه كــرة تتدحــرج فــى العربــة.. يمســك فــى إحــدى يديــه بــراد شــاى 
كبيــرًا مــن المــاء المغلــى واليــد الأخــرى أكــواب بلاســتيك مرصوصــة 
داخــل بعضهــا البعــض بعنايــة ... صوتــه أجــش خشــن .. يتصبــب 
العــرق منــه صبَّــا .. وحينمــا دخــل عربــة القطــار انحشــر جســده 
فــى طرقــة العربــة.. وســار جاهــدًا لكــى يواصــل مناداتــه لســلعته ... 
وحينمــا اقتــرب منــى نظــر لــى بوجــه متجهــم ومقطــب الجبــين وســألنى 
فــى غضــب أن انــزاح مــن طريقــه وأدعــه يمــر.. و ســألته مــاذا أفعــل.. 

وتذكــرت المقولــة الفرنســية التــى كانــت مــن نتــاج ثورتهــا:    
  Le laissez-faire laisser passer 

ــا  دعــه يعمــل دعــه يمــر... ووجــدت نفســى متســائلاً ... هــل أن
مناهــض للثــورات¬ .هــل أنــا اشــتراكي أقف ضد حريات الرأســماليين¬ 
ــى  .. ورجعــت فــى كلامــى وتفكيــرى.. فهــو إنســان بســيط يســعى عل
رزقــه� وجــل مــا يصبــو إليــه وحلمــه فــى الحيــاة هــو أن يفــرغ مــن 
ــا  ــه مــن شــاى� لا أن ــا لدي ــع كل م ــواب البلاســتيك ويبي ــع هــذه الأك بي
رأســماليًا مــن أصحــاب الياقــات البيضــاء أو اشــتراكيًا أو إقطاعيًــا 
تم تأميــم ممتلــكات أجــدادى فــى عهــد عبــد الناصــر! وضحكــت فــى 
نفســى لتخيلــى هــذا كثيــرًا .. والــركاب بجــوارى أخــذوا منــى مهنتــى.. 
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فقــد ســكت أنــا ودافعــوا هــم عنــى.. وصبــوا لعناتهــم عليــه قائلــين لــه 
إنــه هــو المخطــئ.. فهنــاك خدمــة داخــل القطــار� وأنــه لا يحــق لأحــد 
اقتحــام القطــار بهــذه الصــورة وعــرض الســلع الرخيصــة هــذه.... 
دخــل الرجــل وخــرج دونمــا يشــترى أحــد منــه كوبًــا واحــدًا من الشــاى.. 

وشــعرت أنــا بالذنــب� دون ســبب.
خــرج الرجــل ودخــل بعــض الــركاب يبحثــون عــن مقاعــد خاليــة.. 
والغريــب جــدَّا أنهــم لــم ينتبهــوا أن هنــاك مــن يقــف فــى طرقــات 
العربــة... فــلا مــكان لهــم! إذًا عــلام البحــث و التنقيــب¬!.. لا أعــرف.. 
ربمــا هــى طبيعــة بشــرية.. فطبيعتنــا البشــرية مليئــة بالأشــياء الغريبــة 

وبالنتائــج المتناقضــة مــع المقدمــات أو العكــس..                 
 .. البعــض  منهــم  العربــة  فــى  وانحشــر  القطــار  تحــرك 
ــد.. ــى مقع ــر عل ــه يعث ــات عل ــين العرب والبعــض الآخــر أخــذ يســعى ب
    أخــذت فــى القــراءة بعمــق علهــا تنســينى الألــم غيــر المحتمــل فــى 
قدمــى مــن الوقــوف.. وقــد نجحــت فــى ذلــك نجاحًــا كبيــرًا.. فالكاتــب 
بــارع فــى وصــف كل شــيء بدقــة وسلاســة. فقــد وصلــت للفصــل 
ــوادور للبحــث عــن  ــة.. الأك ــكا الجنوبي ــى أمري ــث وصــل إل ــث حي الثال
شــجرة البلــزا هــذه التــى اســتخدمها االقدمــاء فــى صناعــة الطــوف� 
ــادر وبــين  ــة مــن الخشــب الن ــه المرهــق لهــذه النوعي ــت بــين بحث وقارن
بحثنــا فــى القطــار وتطلعنــا لمقعــد خالــى يريــح أقدامنــا وأجســادنا..
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لــم يقطــع اســتغراقى ســوى بــكاء الرضيعــة التــى تنــام علــى حجــر 
ــا بإحــراج..  ــا.. وشــعرت أن ــس أمامــى هــى وزوجه ــى تجل ــا الت والدته
فهــى تريــد أن ترضــع ابنتهــا..  والقطــار بــه الكثيــرون.. لكنهــا أســدلت 
حجابهــا حتــى غطــت وجــه رضيعتهــا� وأرضعــت ابنتهــا.. وحمــدت 
االله علــى نعمــة ثــور هايــردال هــذا المؤلــف الــذى جعلنــى أســتغرق فــى 

القــراءة ولا أتســبب فــى إحراجهــا هــى أو غيرهــا...
فجــأه ينتفــض الــزوج بجوارهــا ويقــف وينظــر لأعلــى قائــلاً إن 
ــا!!!! ونظــرت  ــا يســقط مــن أعلــى!!! إذًا ســقف القطــار يمطــر لبنً لبنً
ولملمــت  بغــزارة..  يســقط  اللــبن  أن  بالفعــل  ووجــدت  مســرعًا  أنــا 
كتابــى فــى يــدى.. لكــى أشــارك دون قصــد منــى فــى البحــث وراء مــا 
يحــدث..... وبســرعة وربمــا طــول قامتــى ســاعدنى فــى ذلــك قليــلاً 
أن أكتشــف مــا يحــدث� وجــدت أن هنــاك كيسًــا كبيــرًا يخــرج منــه 
الكيــس.. وكان ثقيــلاً  الــزوج هــذا  اللــبن!!! وبســرعة ســحب  هــذا 
ــا... لــم يتعــرف علــى صاحبــه أحــد..  وفجــأة اســتيقظ الشــيخ  ممتلئً
الكفيــف قائــلاً إنــه لــى أنــا... وهنــا شــعرت أنــا بالقلــق الشــديد.. 
فالشــيخ الطيــب ربمــا سيســمع كلامًــا مــن الــزوج أو مــن أحــد الــركاب 
ــا  ــم ... ســاعدناه جميعً ــم يتكل ــا فل ــزوج كان مهذبً يحرجــه .. ولكــن ال
ــم  ــده... ث ــبن أســفل مقع ــر الل ــئ بقواري ــس الممتل فــى وضــع هــذا الكي
ســاد الصمــت مــرة أخــرى� الشــيخ الطيــب الضريــر شــعر بإحــراج 
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ــه  ــرع بالعصــا والحــر تكفي ــد يق ــل: العب ــل القائ ــرت المث شــديد... تذك
ــة أجــرى اتصــالاً بمــن  ــد هنيه ــم يلمــه أحــد.. وبع الملامــة.. الرجــل ل
ــركاب..   ــاج لل ــن إزع ــا حــدث م ــه م ــك.. وقــص علي ــى ذل كان ســببًا ف
خيــر.                                         علــى  الموقــف  ومــر  الطيــب�  الشــيخ  مــع  جميعًــا  وتعاطفنــا 
ــة أشــد لقــراءة  ــم شــديد ومتع ــت أشــعر بأل طــوال هــذه الســاعات كن
الكتــاب الممتــع وأبحــرت مــع الكاتــب والكتــاب فــى أعمــاق المحيــط 
الهــادى.. هــل ســيصل إلــى جــزر بولينيزيــا فــى الجنــوب علــى بعــد 

٤٣٠٠ ميــل فــى قلــب المحيــط الهــادى¬!!!                                           
العربــة حتــى دخــل شــاب  فــى  كانــت الأحــداث تمــر طبيعيــة 
ــل كاد  ــى.. ب ــة من ــى مقرب ــث مــن عمــره... ووقــف عل فــى العقــد الثال
ــم  ــة والعل ــى ســمته الثقاف ــدو عل ــا.. ويب ــى تمامً ــى مواجهت ــون ف أن يك
ومــن هندامــه أنــه ميســور الحــال.... أخــذت أنــا أكمــل رحلتــى مــع 
الكتــاب.. وأخــرج هــو كيسًــا صغيــرًا مــن الحلــوى وأعطــى واحــدة 
لــى.. رفضــت فــى أدب وذوق عــدة مــرات ولكنــه ألــح.. ولــم أجــد بــدَّا 
مــن ذلــك.. كنــت أعــرف أن هــذا هــو فتــح بــاب للنقــاش والحديــث.. 
وأنــا لا أريــد أن أســهب فــى نقــاش داخــل القطــار حتــى لا ينزعــج 
أحــد أو أكــون مصــدرًا لضيــق أحــد منــى.. لكنــه تحــدث معــى...  
ودار نقــاش بصــوت منخفــض عــن السياســة� وبطبيعــة الحــال عــن 
ــر مباشــرة أن أعــرف انتمــاءه  ــة.. وودت بطريقــة غي الأوضــاع الراهن
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ووجدتــه لا  معــه..   النقــاش  ومــدى  أحــدد طبيعــة  كــى  السياســى 
ينتمــى لأى تيــار سياســى معــين.. إنــه صحفــى فــى جريــدة اليــوم 
الســابع.... وأعجبــت بثقافتــه وأدبــه الجــم فــى الحديــث.... لكــن 
الرجــل الــذى تحدثــت عنــه فــى البدايــة� والــذى كان يجلــس وراء 
الشــيخ الضريــر صاحــب الجلبــاب الصــوف والأنــف المنبعــج دخــل فــى 
الحــوار� كيــف لا أعــرف� علــى الرغــم مــن أننــا كنــا نهمــس همسًــا.... 
 وعــلا صوتــه فــى النقــاش بــدون ســبب.. ثــم أشــار بالســبابة لأعلــى 
ونظــر بعينيــه الجاحظتــين إلــى ســقف العربــة� وثبتــت عينــاه علــى ذلــك 
للحظــات فــى قالــب مضحــك جــدَّا ثــم أخــذ فــى الصيــاح ... وعرفنــا 
أنــه خريــج إحــدى كليــات الأزهــر مــن قرابــة ٢٠ عامًــا.. تــارة يقــول إنــه 
مــدرس� وتــارة يقــول إن الدولــة لــم تكفــل لــه عمــلا.. ازدادت حيرتنــا 
ــى  ــى إزعــاج باق ــا جــدَّا ممــا تســبب ف ــه جهوريَّ ــد كان صوت ــه.. فق في
الــركاب� خاصــة الزوجــة وزوجهــا الجالســين أمامى.. فقــد خرج الزوج 
مــن شــرنقة أدبــه وطيبــة ملامحــه� وســب ولعــن هــذا النقــاش وهــذا 
ــت أخشــاه.. وابتعــدت  ــة.. وهــذا مــا كن الشــاب بألفــاظ ليســت مهذب
ــا لســت  ــات..  وأن ــى هــذه اللعن ــن لكــى لا تلاحقن عنهــم مســافة متري
فــى حاجــة لهــا.. فيكفينــى ألــم قدمــى غيــر المحتمــل بالمــرة.. وأن أى 
لعنــة أخــرى ربمــا تجعلنــى مغشــيَّا علــيّ.... احتــدم النقــاش بينهمــا.. 
الرجــل الأزهــرى يســب ويلعــن فــى الرئيــس� وأنــه لــم يفعــل شــيئًا طــوال 
٧ أيــام كاملــة مــن توليــه الرئاســة� ولــم يســمع خبــرًا واحــدًا يفرحــه أو 

يعطيــه أمــلاً. 
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إقناعــه  وقــوة  لــرده  ليــس  الصحفــى..  بالشــاب  اعجابــى  زاد 
وثقافتــه.. بــل علــى رباطــة جأشــه وتمتعــه بقــدر كبيــر من الدبلوماســية 
التــى يفتقدهــا كثيــر جــدًّا مــن الشــعب المصــرى� خاصــة الذيــن يدعــون 
الثقافــة والفهــم!!... فقــد كان الرجــل يتحــدث  بصــوت عــالٍ جــدَّا.. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك اســتطاع الشــاب أن يمتــص غضبــه.. وأن يحيــل 
نظــرة الانتصــار التــى صاحبــت نظــرات الكثيريــن المتعاطفــين مــع ابــن 

الجنــوب ضــد الصحفــى. 
الشــاب اســتطاع أن يأخــذ الكــرة فــى ملعبــه.. فقــد انبهــر بــه 
البســطاء والعامــة والمثقفــون أيضًــا مــن براعتــه فــى دفاعــه عــن الثــورة 

المصريــة ....
بعــد أن انتهــى هــذا الشــاب مــن هــذه المعركــة حاميــة الوطيــس.. 

رجــع لــى وقــال: مــا رأيــك....¬ ابتســمت وقلــت لــه: جيــد.                            
بعــد ذلــك كان القطــار قــد شــارف علــى الوصــول إلــى القاهــرة... 
وأنــا أعشــق القاهــرة عشــقًا فريــدًا... ولا يــكاد يمضى شــهر وأزورها.. 
وكلمــا اقتــرب القطــار مــن الوصــول اقتربــت فرحتــى بنزولــى القاهرة.. 
واقتربــت حيرتــى مــن أمــرى ومــن أمــر الفنــدق.. فليــس هنــاك حجــز..
ومــن المفارقــات أن القطــار بــدأ فــى دخــول محطــة مصــر.. رمســيس.. 
وفــى نفــس الوقــت وصــل المؤلــف والمستكشــف ثــور هايــردال إلــى 
مبتغــاه.. فقــد وصــل إلــى جزيــرة بولينيزيــا فــى نفــس المــدة التــى 
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ــس�  ــرة بترحــاب وجــاء الرئي ــا� واســتقبله أهــل الجزي ــا ٩٧ يومً توقعه
وكان اســمه تبيــورا ـ يــارى نــرى ـ فاتــاو� وكان الوحيــد الــذى يتحــدث 
الفرنســية ويعــرف الكتابــة فــى الجــزر الجنوبيــة لكونــه عــاش فــى 
جزيــرة تاهيتــى التــى تتحــدث الفرنســية.. ونزلــت مــن القطــار فــى 
رمســيس� ولــم أتعشــم أن يســتقبلنى أهــل القاهــرة� كمــا تم اســتقبال 
الرحالــة المستكشــف.. فــلا أنــا رحالــة مثلــه ولا مستكشــف .. ولا 
يوجــد فــى القاهــرة مــن يعــرف بوصولــى إليهــا� ولا يهــم أحــد مجيئــى 

إليهــا مــن عدمــه.
كان الرصيــف غايــة فــى الازدحــام.... البعــض كانــوا أقربــاءه فــى 
انتظــاره علــى الرصيــف... أمــا أنــا فــلا أحــد معــى ســوى االله.. وكفــى 

بــه وكيــلاً.... ومعــى حقيبتــى وكتبــى.. وأحلامــى.
<<<
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(٣)
كانــت الســاعة قــد اقتربــت مــن الســاعة الثامنــة ليــلاً.. الــكل 
يتأهــب للخــروج محمــلاً بحقائبــه فــى عجالــة ومحمــلاً بأحلامــه 
وأمانيــه .. البعــض عائــد للقاهــرة لبلــده ومدينتــه .. فرحًــا لعودتــه مــن 
الجنــوب حيــث درجــة الحــرارة العاليــة والأحــداث الأكثــر اشــتعالاً .. 
فالجنــوب معظمــه أصبــح مرتعًــا لتصفيــة حســابات قبليــة وثــأر.. فــلا 
ــة مــن كل  تمــر الســاعة حتــى تســمع إطــلاق نــار كثيــف وأســلحة ثقيل
ــو الأحــداث اليوميــة مــن قتيــل وأكثــر!! البعــض الآخــر  نــوع.. ولا تخل
ــود  ــه ويع ــا مصالحــه وأعمال ــرة يقضــى فيه ــرًا لفت وصــل للقاهــرة زائ
بعــد أيــام.. أغلــب مــن كان بجــوارى أجــرى عــدة اتصــالات بأقربائــه أو 
اصدقائــه� الذيــن ينتظرونــه علــى رصيــف المحطــة.. وأنــا دائمًــا أحــب 
أن أكــون فــى ســفرى وحيــدًا مثــل أفــكارى وأحلامــى� ألا ينتظرنــى أحد 
أو يعلــم بوصولــى... أحــب أن أكــون وحيــدًا فــى الفنــدق لا قيــد علــى 
ــد� أعشــق  ــذ زمــن بعي ــوم من ــل الن ــا قلي ــى أو وقــت نومــى� وأن تحركات
الســهر حتــى نــور الصبــاح... والحيــاة فــى الفنــدق توفــر لــى كل هــذا..                                
لكــن المشــكلة الكبــرى هــى أننــى لــم أعــرف وجهتــى  بالتحديــد.. 
كل مــن نــزل مــن القطــار يعــرف وجهتــه إلا أنــا.. والفنــدق لا يوجــد بــه 
غــرف.. تعلمــت مــن الحيــاة أن افضــل شــيء للعبــور مــن المشــكلة هــى 
ــك  ــل أن تنه ــا قب ــردد.. أن أقتحمه ــرب وقــت دون ت ــى أق ــا ف مواجهته

قــواى وأعصابــى..                     
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ــدق  ــديم.. هــذا الفن ــدق ق ــى فن ــررت أن أتوجــه إل ــد ق ــك فق لذل
كنــت أرتــاده أول أســفارى للقاهــرة� ولــم ألبــث أن عرفــت الفنــدق 
ــين فــى  ــا مــرة أو مرت ــه دائمً ــزل في ــذى أن ــح المناســب ال ــد المري الجدي
ــع  ــح للاســتخدام الآدمــى� يق ــدق القــديم هــذا لا يصل الشــهر.. والفن
فــى أول شــارع (كلــوت بــك) مــا إن يقــع نظــرك عليــه إلا وشــعرت 
أنــه يجاهــد الأيــام جهــادًا كــى لا يســقط.. وكيــف للســلطات أن تــدع 
مثــل هــذا المبنــى المتهالــك الضخــم فــى مدخــل شــارع مهــم فــى ميــدان 

رمســيس !!!                            
الفــراش  التهويــة..  أنــواع  مــن  نــوع  أى  الفنــدق  فــى  يوجــد  لا 
والغطــاء هــو مــن ذلــك النــوع الذى يســتخدمونه فى معســكرات الجيش 
للمجنديــن كنــوع مــن أنــواع التقشــف.. وكأن الفنــدق يقــول لــزواره إنهــم 
ــى� وهــو  ــات الجيــش الألمان ــب فــى إحــدى ثكن ــا فــى معســكر تدري هن
ــة الحــروب  ــاة ومواجه ــين لقســوة الحي ــار لقــدرة وتحمــل المصري اختب

فــى أى وقــت...                 
البشــر.. رجــالا  الإضــاءة خافتــة.. وبــه تجــد جميــع أصنــاف 

وأبــكارًا!!!                           ثيبــات  ونســاءً 
المبنــى مــن المبانــى القديمــة العاليــة ابوابــه ونوافــذه الضخمــة 
جــدَّا مصنوعــة مــن الخشــب العتيــق.. ولا يوجــد بــه عمــال نظافــة أو 

خدمــة توصيــل المشــروبات والمأكــولات للغــرف.                   
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وقــرارى هــذا بالتوجــه إلــى هــذا الفنــدق قــرار فــى الحقيقــة 
صعــب جــدَّا ولا يطيقــه أحــد.. ليــس لكونــه غيــر صالــح للاســتخدام 
                                         ... لــى  جــدَّا  أليمــة  بذكــرى  لارتباطــه  ولكــن  فحســب�  الآدمــى 
ــاد هــذا الفنــدق منــذ زمــن.. كانــت  ففــى أحــد المــرات التــى كنــت أرت
الســاعة الثانيــة صباحــا� الهــدوء والســكون يلــف المبنــى بالكامــل كأنــه 
بيــت أشــباح.. وبعــد أن رتبــت أوراقــى.. شــعرت بالنعــاس مــن إرهــاق 
الســفر ووعثائــه... وحمــدت االله علــى ذلــك كثيــرًا.. فأنــا أتوســل 
ــق  ــم تمــر دقائ ــاد ولا أجــده.... ل ــى هــذا الميع ــا ف ــه حثيثً ــوم وأطلب للن
وبعــد أن رحــت فــى ســبات عميــق.. إذا بــى أســمع طرقًــا شــديدًا علــى 
بــاب الغرفــة!!! والبــاب كمــا ذكــرت ضخــم جــدَّا.. لكــى تطرقــه بهــذه 
القــوة وتحــدث هــذا الصــوت العالــى يتوجــب أمــرًا جلــلاً قــد حــدث!!!
نهضــت مــن نومــى فزعًــا ... الطــارق لا يكــف عــن طرقــه المتتالــى 
الســريع .. فتحــت البــاب لأجــد أمــين شــرطة بــزى ميــرى ويحمــل 

ويســألنى: ســلاحًا 
ـ  هل انت فلان¬
ـ  أجبته: نعم!!! 

وبادرنى قائلاً:
 ـ هيا بنا للقسم..........
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ـ  للقسم!!! لماذا..¬..
 أجابني أني هناك سأعرف..                                  

أصبت بالذهول... ماذا يحدث .. وكيف.. ولم¬ 
قضايــا  توجــد  لا  فأنــا  لذلــك..  ســبب  أى  أعــرف  لا  إننــى 
مرفوعــة ضــدى مــن أحــد ... وليســت معــى مشــكلة مــع أحــد....                                     
    ثــم إننــى محــام.. أعــرف جيــدًا مــا يحــدث مــن إجــراءات.. وعملــى 
معظمــه فــى ديــوان المركــز� وتربطنــى بضباطــه علاقــة عمــل واحتــرام 

متبــادل... إذًا كيــف يحــدث هــذا ولمــاذا¬..�
أمــين الشــرطة الــذى اقتادنــى كان   مهذبًــا جــدَّا وعاملنــى بــذوق 
وأدب� وقــدر واحتــرم مهنتــى وأعطانــى الوقــت كــى أرتــدى ملابــس 
الخــروج.. ثــم طلــب منــى أن آخــذ حقيبتــى وكل أغراضــى معــى!!!! 

الأمــر  إذًا  فأكثــر�  أكثــر  يتســلل  والتوتــر  القلــق  بــدأ  وهنــا 
خطيــر� وهــو يعلــم أننــى لــن أرجــع مــرة ثانيــة للفنــدق..  ولكنــى 
طلبــت منــه أن أدع أغراضــى فــى غرفتــى فوافــق..  فــى الأســفل 
وفــى صالــة الاســتقبال كان صاحــب الفنــدق ينتظــر أمــين الشــرطة 
ــى¬  ــم آخــذ حقيبت ــاذا ل ــى وســألنى لم ــدوء.. أوقفن ــى به ــى اصطحاب ف
ــق  ــك� ومــا هــى إلا دقائ ــاج ذل ــه أن الأمــر إن شــاء االله لا يحت وأخبرت
وســأعود للفنــدق.. نظــر لــى باســتغراب وحيــرة شــديدين.. وكأنــه 
يعــود...        الفنــدق لا  الوقــت مــن  يقــول إن مــن يأخذونــه فــى هــذا 
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    خــرج أمــين الشــرطة وهــو يقتادنــى للســيارة وكأننــى أحــد المجرمــين 
الخطريــن جــدَّا.. ثــم تقــدم لكابينــة الســيارة حيــث يوجــد بهــا ضابــط 
مباحــث.. أعطــاه التحيــة العســكرية وأخبــره أنــه تم إلقــاء القبــض 

علــى المتهــم المطلــوب!!!!!!                              
الشــرطة  أمــين  بجــوارى  وركــب  الخلــف  مــن  الســيارة  ركبــت 
وتحركــت الســيارة تشــق طريقهــا لقســم الأزبكيــة.. ولأول مــرة فــى 
حياتــى أشــعر بهــذا الشــعور... إنــه مزيــج مــن الخــوف والقلــق والحيــرة 
.. ومــا كان يخيفنــى هــو أن يتعــدى أحــد علــى كرامتــى أكثــر مــن ذلــك 
الــذى يحــدث.. ونحــن أهــل الجنــوب خاصــة نعتــز جميعًــا كباقــى 
المصريــين بكرامتنــا وأكثــر.. وأن أى محاولــة للإهانــة ســنرد عليهــا 

ــا.                 ــك حياتن ــا ذل ــو كلفن ول
أعطانــى االله الصبــر والثبــات ورباطــة الجأش..... وصلت ســيارة 
ــا فــى مدخلــه فــى  الشــرطة إلــى قســم الأزبكيــة..  والقســم كان هادئً
ــدون وعســاكر يمســكون  ــاك مجن هــذه الســاعة مــن الفجــر.. كان هن
بأســلحتهم� وعددهــم كبيــر... نظــروا لــى وأنــا أصعــد إلــى الطابــق 
العلــوى وكأننــى عمــر المختــار بــين جنــود الاحتــلال الإيطالــى.... وأنــا 

لســت عمــر المختــار ولا أحــد غيــرى... 
إن آخــر مــرة أمســكت فيهــا ســلاحًا كان منــذ زمــن بعيــد.. منــذ 
طفولتــى.. حينمــا كنــا نشــاهد فيلــم عنتــرة بــن شــداد.. ثــم نصنــع 
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ســيوفًا مــن ســعف النخيــل الجــاف ونحــارب بعضنــا بعــض.. وكلا 
منــذ  شــداد.!!!.  بــن  عنتــرة  بــدور  يقومــان  الصغيريــن  الفارســين 
ــاب حــرب ضــد أحــد..  ــم أشــق عب ــم أحــارب أحــدًا ول هــذا الوقــت ل
ومعرفتــى بتشــى جيفــارا تمامًــا مثــل معرفــة بائــع الشــاى المتنقــل الــذى 
قابلتــه فــى   القطــار بفكــرة العقــد  الاجتماعــى contrat social لجــان 
جــاك روســو .. ومعظــم كتبــى عبــارة عــن أدب إنجليــزى وفلســفة..                                        

اذا لماذا يحدث معى كل هذه الأحداث الغريبة.¬
ــى أتعامــل مــع  ــا االله فــى صــدرى ك ــة أودعه ــاك طمأنين لكــن هن
الحــدث بعقلانيــة وصبــر.. صعدنــا إلــى الطابــق الثانــى� حيــث وحــدة 

تنفيــذ الأحــكام بقســم الأزبكيــة!! 
كانــت الغرفــة واســعة بهــا ضابــط مباحــث وبهــا أمــين شــرطة 
ــا بعــض الشــيء� أمــا  (بلوكامــين تنفيــذ الأحــكام) والضابــط كان مهذبً

أمــين الشــرطة فــلا...
الرمــادى  اللــون  إلــى  والطــلاء يميــل  الغرفــة ســيئة الإضــاءة   
ــب تشــعرك  ــرة صفــراء تفــزع القل القريــب للســواد.. والمصابيــح صغي

بأنــك انقطعــت عــن الحيــاة.. ودخلــت عالــم آخــر.
توجهــت لضابــط المباحــث وعرفتــه بنفســى قائــلاً لــه إننــى لا 
أعــرف ســببًا واحــدًا يحيلنــى مــن محــام أدافــع عــن المتهمــين إلــى 
متهــم!!!! وأجابنــي مســرعًا أنــه توجــد عــدة قضايــا مرفوعــة ضــدى!!!                   
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   وبادرتــه قائــلاً إن هــذا مســتحيل� ولا توجــد ضــدى أى قضيــة.. 
ــع....                           ــد وق ــا فــى   الموضــوع ق ــا وأن لبسً ــك تمامً ــد مــن ذل ــا متأك وأن
وجادلتــه كثيــرًا وجادلنــى دون جــدوى.. وأخبرنــا أمــين الشــرطة بنبــرة 
حــادة وصــوت مرتفــع وبألفــاظ فظــة ألا نســتخدم الهاتــف... ولكنــى 
اســتخدمته..  فقــد اتصلــت بأحــد اصدقائــى لكــى يأتــى ويزيــل اللبــس 
فــى الموضــوع.. لكــن للأســف صديقــى نائــم لا يــرد.. وهنــا ثــار أمــين 
الشــرطة ووقــف وانتفــض مــن مقعــده� واقتــرب منــى وهددنــى أننــى لــو 
فعلتهــا مــرة ثانيــة ســيكون هنــاك عقــاب شــديد.. ولــم أذعــن لتهديده.. 
وحاولــت أن أكلــم صديقــى هــذا مــرة أخــرى� إلا أن نفــس الموضــوع قــد 
تكــرر� قــام أمــين الشــرطة وفــى هــذه المــرة تحــول إلــى وحــش.. فقــد 
ــاى  ــا إي ــا مؤنبً ــة مفزعــة ووقــف فــى مواجهتــى تمامً ــيّ هرول هــرول إل
ــه علــيّ بعــدم تكــرار هــذا� كان كل شــيء  بصــوت مرتفــع أنــه ســبق ونبّ
فــى جســده ينتفــض ويرتعــش مــن شــدة توتــر أعصابــه.. يخيــل إليــك 
ــت  ــه لاعــب كــرة يتحــدث بأعصــاب مشــدودة مــع غريمــه... وتأهب أن
لأن أرد عليــه إذا مــا تطــاول أكثــر مــن ذلــك.. علــى الرغــم مــن  أننــى 
كنــت متأكــدًا مــن أنــه لــن يتــورع مــن اســتخدام ســلاحه فــى قتلــى إذا 
ــا بصــوت عــال كأنــه  مــا نشــبت معركــة معــه.. لكنــه ظــل يخــرج أنفاسً

فحيــح أفعــى....                   

o b e i k a n . c o m



- 30 -

مــرت تلــك اللحظــة علــى خيــر.. ورجــع هــو وتقهقــر    للــوراء ثــم 
جلــس علــى مقعــده مــرة أخــرى.       

الغريــب أنــه كان مســيطرًا علــى الغرفــة ومــن فيهــا أكثــر مــن 
أعرفــه.... لســبب لا  نفســه!!!  المباحــث  ضابــط 

توجهــت إلــى الضابــط مــرة أخــرى وطلبــت منــه أن يطلــق ســراحى 
وأننــى ســأتخذ إجــراءً قانويَّــا مــا لــم أخــرج وعلــى الفــور.... الضابــط 
أمســك كارنيــه النقابــة ووضعــه علــى رأســه قائــلاً: إن هــذا علــى عينــى 
ورأســى.. ولكــن الحــل ليــس فــى يــدى.. إن الحــل فــى يــد رئيــس 

مباحــث القســم.
وبادرته سائلاً: وأين هو¬                          
قال لى إنه على وصول.....                       

عــاد الأمــل مــرة أخــرى يتســلل إلــى صــدرى.. واســتطعت  أن 
بهــدوء...                                  أتنفــس 

لا أعرف كم بالضبط من الوقت قد مضى...... 
وفيم فكرت¬.. وتركت الموضوع كله الله.         

ــا ســرد  أخيــرًا وصــل رئيــس المباحــث وأجــرى معــه اتصــالاً هاتفيَّ
فيــه حصــاد الليلــة وأحداثهــا... وقبــل أن ينهــى الحديــث معــه أخبــره 
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عنــى قائــلاً: إن أحــد المقبــوض عليهــم محــام� واســمه متشــابه مــع اســم 
ــه ونفــس الاســم الثلاثــى... ثــم ســمعته يقــول  متهــم مــن نفــس مدينت

منهيًــا حديثــه بعدمــا تلقــى الإجابــة: تمــام يــا فنــدم....          
ــدأت  ــا ب ــه: تفضــل... وهن ــي الكارني ــا ل ــى مســرعًا معطيً نظــر ل
ــاح يتســلل  ــور الصب ــيّ ... خرجــت لأجــد ن أشــعر بنفســى قــد ردت إل
إلــى الدنيــا ويتســلل فــى نفســى هــواء الصبــاح النقــى.. فكلمــا اشــتد 

ــور . ــرب الن الظــلام .. اقت
 كل هــذه الذكريــات عبــرت أمــام عينــى وأنــا خــارج مــن  محطــة 
ــس  ــت أشــباح ولي ــه بي ــدق المســحور.. إن ــذا الفن ــا له رمســيس متوجهً
فندقًا على ما يبدو .. مر على هذا الحدث سنوات �  من وقتها زادت 
معرفتــى بالقاهــرة شــيئًا فشــيئًا حتــى عرفــت الفنــدق الأخيــر الفاخــر.                                             
    حينما وصلت وجدت الفندق القديم لم يتغير فيه شيئًا قيد أنملة ...                                         
    ســألت صاحــب الفنــدق عــن غرفــة � فأجابنــى أنــه لاتوجــد غــرف 

خاليــة !!!!!                       
حتــى الفنــدق المســحور القــديم الــذى لا يصلــح لشــئ فــى الدنيــا 

لــم أجــد بــه غرفــة!                      
إذًا ما العمل ¬ وعلى نفس ما تعلمته فى الحياة فعلت أيضا هذا 
المــرة� أن أحــاول البحــث عــن مخــرج مهمــا كلــف الأمــر .. كنــت أشــعر 
بألــم غيــر محتمــل فــى قدمــى وســاقى وبــدأ الإرهــاق يتمكــن منــى أيمــا 
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تمكــن ... و فكــرت أن أتوجــه إلــى الفنــدق الــذى ارتــاده كل مرة وأحاول 
أن أجــد غرفــة بــه ... وبالفعــل توجهــت إلــى هنــاك واســتقبلنى حــارس 
المبنــى بترحــاب شــديد .. .واعتليــت المصعــد إلــى الــدور ٧ حيــث إدارة 
ــى أن يكــون  ــى موظــف الاســتقبال .. كنــت أتمن ــدق .. تقدمــت إل الفن
ــة  ــل بخدم ــذى يتكف ــذى يســتقبلنى كل مــرة  .. وال نفــس الشــخص ال
ممتــازة وتوفيــر ســبل الراحــة لــي .... ولكــن للأســف لــم يكــن هــو .. بل 
موظــف آخــر ... قبــل أن ألقــى عليــه الســلام ســبقنى عــدة أشــخاص 
تحدثــوا فــى وقــت واحــد ســائلين عــن غــرف بالفنــدق فأجابهــم بأنــه لا 
يوجد  غرف خالية � وبالرغم من هذا الضيق .. و هذا العناء والتعب 
ــا ...                                  ــت واقفً ــى ظلل ــه بالســلب إلا إنن .. وبالرغــم مــن ســماعى إجابت
   بعــد انصرافهــم توجهــت إليــه بالســؤال رغــم توقعــى إجاباته وأجابنى 

نفــس الجــواب ..لا يوجد ...
ولكنــى لــم أغــادر طاولتــه أبــدًا .. ظللــت واقفًــا أمامــه  لبرهــة ... 
ــه إننــى نزيــل دائــم فــى هــذا الفنــدق � وليــس لــى مــكان آخــر  قلــت ل
أعرفــه فــى القاهــرة� وأشــعر بتعــب شــديد ولا أقــوى علــى البحــث فــى 
المدينــة متراميــة الأطــراف عــن مــكان آخــر .... نظــر لــى وراجــع أوراقه 
ثــم قــال إن هنــاك أحــد الأشــخاص حجــز غرفــة ومــرت ســاعتين ولــم 
يــأت � ويبــدو إنــه لــن يصــل الليلــة ومــن الممكــن أن أحجزهــا لــك إلــى 
ــغ  حــين توفيــر غرفــة أفضــل منهــا فــى أقــرب وقــت  .. وكافئتــه بمبل
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كبيــر مــن المــال جــزاء موقفــه هــذا ... أخيــرًا ســأرتاح وألقــى بجســدى 
علــى فــراش وترتــاح قدمــاى مــن الوقــوف طيلــة اليــوم فــى القطــار ...
وأغراضــى  حقيبتــى  يأخــذ  العامــل  وكان  لحظــات  إلا  ماهــى 
ــى  ــدق عل ــت فن ــى دخل ــى أنن ــل إل ــى الغرفــة ٩٠ .حينمــا دخلتهــا خي إل
ســبيل الخطــأ !!!!! إن هــذه الغرفــة لا تشــبه باقــى الغــرف .. يبــدو أن 
المهنــدس الــذى صمــم هــذا المبنــى الشــاهق قــد اخطــأ فــى رســوماته 
... ووجــد متريــن ونصــف عرضًــا وحوالــى ثلاثــة أمتــار طــولاً .... فلــم 
يجدهــا تصلــح لشــئ .. ولكــن صاحــب المبنــى يبــدو أنــه مــن الطبقــة 
البرجوازيــة .. فقــد أصــر أن ينتفــع بهــا ... إنهــا ضيقــة جــدَّا ويبــدو 
أنهــا مصممــة لوقــت الأزمــات هــذه  ..... ليســت مشــكلة.. المهــم أننــى 
وجــدت غرفــة فــى الفنــدق المريــح ... و يكفــى مــا يقــوم بــه عمــال 
النظافــة مــن تعقيــم الفنــدق كل يــوم والاهتمــام براحــة النــزلاء  ..                                          
    بعــد أن توضــأت وصليــت مــا فاتنــى مــن الأوقــات وأنــا فــى الســفر 
.. أغلقــت النــور وألقيــت بجســدى المنهــك إلقــاء الزاهــد المتعــب �  لــم 
أعــرف كــم ســاعة اســتغرقتها فــى النــوم المتقطــع مــن شــدة الألــم  ..                     
ــت  ــى آتي ــال الت ــت كل الأعم ــر وأنهي ــاح الباك ــى الصب     اســتيقظت ف

للقاهــرة لإنجازهــا..                              
عــدت للفنــدق بعــد آذان العصــر وأجريــت إتصــالا  بمصطفــى بــك 
الــذى ســعد بوصولــى للقاهــرة وطلــب منــى التوجــه فــورًا لــه .. ولكنــى 
أخبرتــه أننــى احتــاج للراحــة وأننــى ســأكون عنــده بعد صــلاة المغرب ..           
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    مــا إن دخلــت ديــوان المركــز ورأيتــه مثــل البــدر وحولــه النجــوم 
... وجــاء مهــرولا وضمنــى فــى أحضانــه ضمَّــا شــديدًا وصافحنــى 
وصافحتــه بحفــاوة .. فــلا يعلــم الحــب والود ما بينى وما بينه إلا االله..                   
   واســتعجب بقيــة الضبــاط مــن هــذا الترحيــب .. ولســان حالهم يقول 
.. مــن هــذا الشــخص الــذى احتفــى بــه جنــاب المأمــور واصطحبــه 
منفــردًا إلــى حجرتــه ¬ قبــل أن اســتريح علــى المقعــد أذن المــؤذن لصــلاة 

العشــاء ..
والعــادة التــى تعودنــا عليهــا ســويَّا هــى إننــا نصلــى معًــا فــى 
ــه ودخــل الحــارس وجــاء  ــا حجرت ــا.. ورجعن ــا وصلين المســجد� وذهبن
يســتمع لأوامــر المأمــور فــى محاولــة الاحتفــاء بــى .. فقــد احتــرت 
مــاذا أشــرب مــن كل مــا وضــع أمامــى فــى وقــت واحــد مــن مشــروبات 
غازيــة مثلجــة وأخــرى ســاخنة .. والكــرم الشــديد ضمــن صفاتــه التــى 

ــا  ..                       يتصــف به
تجاذبنــا أطــراف الحديــث .. وعــن القضايــا الغريبــة التــى تحــدث 
أمامــه وفــى دائرتــه ... و آخرهــا هــذا البــلاغ مــن أب عــن ابنتــه التــى 
ــا فــى الســاعة  هربــت مــن المنــزل! ..وأن الفتــاة أجــرت اتصــالا هاتفيَّ
ــت  ــك هرب ــا ولذل ــام بتعذيبه ــا ق ــه أن والده ــا أخبرت السادســة صباحً
ــاء ســرد هــذا القصــة دخــل  ــه .. وأثن ... والأب كاد يجــن ويفقــد عقل
الحــارس ليخبــره أن رجــلاً يريــد أن يدخــل وابتســم المأمــور قائــلاً 
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لــى: إن هــذا الرجــل هــو والــد الفتــاة ويبــدو أن الليلــة  ســتكون مليئــة 
بالأحــداث ..                         

لــم يكــد المأمــور يقــول للرجــل تفضــل بالجلــوس حتى دخلت ســيدة 
يبــدو عليهــا أنهــا ذات شــأن عظيــم.. ويبــدو مــن هندامهــا وســمتها أنها 
هــانم فعــلاً مــن مثيــلات اللاتــى كــن فــى المسلســلات .. ولكنهــا هــذه 
المــرة ليســت مسلســلاً بــل حقيقــة.. فمــن هــذه الهــانم ذات الشــأن 
المهــم يــا تــرى¬ وماهــى قصــة الفتــاة الهاربــة¬ ومــاذا ســيحدث فــى تلــك 

الليلــة¬¬¬¬!!!!!!
<<<
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(٤)

يبــدو علــى الســيدة أنهــا مهمــة جــدَّا ومــن عليــة القــوم� وأنهــا  
ــة أرســتقراطية  ــا� ويبــدو عليهــا أنهــا مــن عائل زوجــة رجــل مهــم أيضً
تضــرب بجذورهــا عبــر التاريــخ...  معتــزة جــدَّا بنفســها.. ترتــدى 
فســتانًا أســود بــه حبــات تتــلألأ مثــل النجــوم فــى ليلــة غــاب فيهــا 
ــا  القمــر� ويخيــل إليــك أن هــذا الثــوب الفخــم قــد جــيء بــه خصيصً
مــن أحــد بيــوت الأزيــاء مــن باريــس .. علــى الرغــم مــن أنهــا محجبــة 
ومحتشــمة والثــوب واســع فضفــاض... ومــا زادنــى دهشــة هــو العقــد.. 
ربمــا يظــن البعــض أن العقــد مصنــوع مــن الذهــب وتم شــراؤه مــن 
محــلات لاذوردى.. أو مــن حجــر كــريم يتناســب مــع الثــوب الفخــم... 
نعــم   .. رصاصــة!!!  عــن  عبــارة  العقــد   .. ذاك  ولا  هــذا  لا  لكنــه 
رصاصــة...  ولكنهــا أطــول قليــلاً مــن حجمهــا العــادى.. ويبــدو أن 
المصانــع الحربيــة قــد قامــت بصناعــة هــذا العقــد الغريــب الفريــد مــن 

ــف..¬                                    ــذات وكي ــاذا الرصاصــة بال ــرى لم ــا.. ت ــا له نوعــه خصيصً
وهــذا العجــب والدهشــة ســتزول تمامًــا حينمــا تعــرف أن زوجهــا 
لــواء فــى الجيــش المصــرى� وهــو رجــل مشــهور ومهــم جــدَّا اســمه س 
ص نســبة لمدينــة صدفــا بأســيوط ومــن إحــدى العائــلات العريقــة 
هنــاك!!! أمــا اســمها فهــو أ هــانم  ولديهــا ابنــان والاثنــان ضابطــا 
شــرطة.. أى إنهــا تتبــع الاثنــين معًــا.. ويبــدو أن الجيــش والشــرطة 
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ــه  ــن في ــز الشــرطة المتواجدي ــا الشــهيرة بجــوار مرك اتحــدا فــى فيلته
ــا.                                              حاليً

رغــم هــذا الثــراء وهــذا الأصــل والحســب والنســب الرفيــع فــإن 
ــا علــى  الســيدة متواضعــة جــدَّا طيبــة الخلــق والخلقــة وحريصــة تمامً

أن تكــون محتشــمة فــى هندامهــا وردائهــا وحديثهــا.                                    
وعلــى الرغــم مــن أنهــا علــى مــا يبــدو مــن عمــر ابنيها أنهــا تخطت 
الخمســين بســنتين أو أكثــر.. فإنهــا لا يبــدو عليهــا ذلك..فيخيــل إليــك 
أنهــا لــم تبلــغ الأربعــين مــن عمرهــا.. وأعتقــد أن حياتهــا فــى القصــر 
وهــذه الرفاهيــة التــى تربــت وعاشــت فيهــا ســبب رئيســي فــى ذلــك� 
ــا لا  ــار الجيــش�  وهــى أيضً ــزاز بزوجهــا أحــد كب وهــى شــديدة الاعت
تقــل عنــه� علــى مــا يبــدو� شــهرة ومعرفــة بكبــار الــوزراء� بــل تســتطيع 
القــول إنهــا تســتطيع أن تدخــل مكتــب المشــير دون أن يشــير إليهــا أحــد 

بالممانعــة أو يقــف فــى طريقهــا شــيء...                        
ــة جــدَّا. والتواضــع  ــة جــدَّا ومهذب ــا طيب ــر.. إنه ــرك أكث ــا يبه وم
هــو الصفــة البــارزة فيهــا.. إنهــا لا تشــعرك أن هنــاك فرقًــا أو حاجــزًا 
بينــك وبينهــا .. إنهــا وأنــت أشــخاص عاديــون ولا فــرق بــين أبيــض 

ــوى..      وأســود إلا بالتق
نظــر مصطفــى بــك إلينــا فــى شــياكة ولباقــة وســمت النبــلاء .. 

ربمــا يذكــرك بنبــلاء ودوق إنجلتــرا فــى قصــص تشــارليز ديكنــز.                                     
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وقــام بتعريــف كل واحــد فينــا علــى الآخــر .. وأومــأت أنــا بالتحيــة 
وشــرف المعرفــة� وكذلــك هــى ردت التحيــة فــى أدب وتواضــع واعتــزاز.                          
    مــا إن ســمعت حديثهــا عــن أســيوط حتــى انتبهــت.. فعشــقى 
ــب لعشــقى للقاهــرة� فقــد عشــت  ــا بجن ــى جنبً لمحافظــة أســيوط يأت
فيهــا ٤ ســنوات فــى الجامعــة� وجبــت شــوارعها وتعرفــت علــى قراهــا 
ومراكزهــا.. وفيهــا أحــداث كثيــرة أثــرت علــى حياتــى حتــى الآن..
     كانــت تتحــدث أن ابنيهــا الضابطــين فــى أحــد مراكــز أســيوط .. 
وســألها مصطفــى بــك عــن حياتهمــا وحيديــن هنــاك� فأخبرتــه أنهمــا 
بجــوار أخوالهمــا هنــاك .....  ومعظــم الصعيــد عبــارة عــن عائــلات 
متراميــة الأطــراف فــى عــدة مراكــز ومــدن وقــرى صعيــد مصــر.. 
ولكنهــا تربطهــا رغــم تفرقــة المســافات عــادات وتقاليــد واحــدة...                                   
    وأثنــاء حديثــى عــن أســيوط وعــن العائــلات هنــاك وبعــد أن أخبرتها 
أن عائلتــى لهــا امتــداد فــى أســيوط ... ولــم أكــد أن أنهــى كلامــى حتــى 
ــا  ــا الذهــول والدهشــة� حينم ــى ... وأصابه ــى عــن اســم عائلت بادرتن
ســمعت اســم عائلتــى!!! نظــرت فــى دهشــة وابتســامة إلــى مصطفــى 
بــك قائلــة: إن الأســتاذ قريــب لــى!! إنهــا صدفــة عجيبــة.. وابتســمت 

هــى وابتســمت أنــا...                                   
وفــى الواقــع أننــى لســت خبيــرًا فــى علــم الأنســاب.. ولســت 
ــى  ــة ف ــراد العائل ــين أف ــارات ب ــادل الزي ــون بتب ــن يهتم مــن هــؤلاء الذي
أبنــاء  مــن  كثيريــن  مثــل  نفســى  أرهــق  ولا  المختلفــة..  المحافظــات 
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العائــلات والقبائــل فــى صعيــد مصــر فــى البحــث والتنقيب عــن أقرباء 
وفــروع وامتــداد للعائلــة فــى شــتى أنحــاء الجمهوريــة.. وقضيــت الأربــع 
ســنوات فــى محافظــة أســيوط لــم أقــم بزيــارة أحــد مــن العائلــة هنــاك 
علــى الإطــلاق!!! ولا يهمنــى هــذا بالمــرة .. علــى الرغــم من أن معظمهم 
يتقلــدون مناصــب مهمــة..  فقــد كنــت وما زلت لا أعتز إلا بنفســى رغم 
قلــة حيلتــى وبســاطة عيشــى.. إننــى أشــعر هكذا بالحريــة والانطلاق..  
وأن أى نجــاح أو فشــل ســأتحمل نتيجتــه وحــدى دون حاجــة إلى أحد..
كانــت الســيدة مــن لحظــة لأخــرى تنظــر لــى نظــرة الفراســة..  والعــرب 
وجهــه..  مــن ملامــح  الشــخص  معرفــة  أى  بالفراســة..  مشــهورون 
تســتطيع أن تقــول إن هــذا ينتمــى لعائلــة كــذا أو قبيلــة فــلان فــى بلــد 

كــذا.
وكأنهــا تقــول بالفعــل إنــه مــن عائلــة زوجــى الضابــط الكبيــر.... 
هــل أســعدنى ذلــك.. أن يكــون أحــد أقربائــى أحــد الرجــال المشــهورين 
والمهمــين..¬ أبــدًا.. إن هــذا لا يعــدو وأن يكــون مصادفــة� وأن العلاقــة 
والمعرفــة إذا اســتمرت ســتكون لحســن أخــلاق هــذه الســيدة الفاضلــة 
المحترمــة .. فأنــا احترمتهــا وقدرتهــا قبــل معرفتــى بهــا أو بزوجهــا 
... والعلاقــة لكــى تكــون مســتمرة وطاهــرة ونقيــة لا بــد وأن تكــون 
فــى محبــة االله وحــده .. فــلا انســاب لهــا وزن عنــد االله ولا جــاه ولا 
ســلطان .. فكلنــا عبيــد الله الخالــق البــارئ المصــور ملــك الملــوك..                                        
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درجــة الحــرارة عاليــة جــدَّا.. والحــارس الشــخصى لجنــاب المأمــور لا 
يــكاد تمــر عشــر دقائــق إلا ويدخــل ليأخــذ مــن أمامنــا زجاجــات الميــاة 
البــاردة ليحضــر غيرهــا... ثــم القهــوة والشــاى والميــاه الغازيــة .. ولــولا 
أن هــذا الحــارس يمتلــك جســدًا قويَّــا ممشــوقًا� ويبــدو عليــه القــوة مــا 
اســتطاع أن يفعــل كل هــذا الجهــد علــى مــدار الليلــة كلهــا .. أو ربمــا 
كان يتعمــد تكــرار الدخــول ليحظــى بعــدة دقائــق فــى حجــرة المأمــور 

المكيفــة المتناقضــة مــع الجــو الملتهــب فــى الخــارج.
<<<

ــا ليســت  ــا أنه ــى لروايته ــا حدان ــه� وم ــود لقصــة الرجــل وابنت نع
ســرَّا يجــب ألا أفصــح عنــه.. ولكــن تم عمــل محضــر بذلــك وكثيــرًا مــن 

العامــة عرفهــا بالتفصيــل..
الرجــل ضخــم البنيــان يبــدو عليــه التــرف ويبــدو عليــه القلــق 
ــر� ولكــن بصــورة ليســت هيســترية كمــا يجــب أن تكــون !!!!!!!  والتوت

وبــدأ الرجــل يقــص حكايتــه قائــلاً:
ــا� كانــت لأب مصــرى وأم  تزوجــت مــن ســيدة منــذ عشــرين عامً
ســورية ... ومــا لبثــت وســافرت لدولــة الكويــت..  وكنــت أزور القاهــرة 
ــد  ــى فق ــا زوجت ــا ... أم ــا وابن ــت بنتً ــدة شــهر... أنجب ــرة كل عــام لم م
قامــت بإنشــاء شــركة ســياحية خاصــة بهــا شــهيرة فــى القاهــرة... 
ــى  ــى إل ــل أموال ــوم بتحوي ــة وأق ــى الغرب ــدح ف ــا أك ــرت الســنون وأن وم
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زوجتــى وأبنائــى� ومنــذ عــدة أشــهر قــررت ألا أعــود للكويــت مــرة 
ثانيــة.. منــذ عامــين تقريبًــا قامــت زوجتــى برفــع دعــوى خلــع ضــدى..                                               

ــا قاطعــه مصطفــى بــك ســائلاً:       وهن
هــل حصلــت علــى حكــم قضائــى بذلــك¬ أم مــا زالــت علــى ذمتــك¬
وجــاوب الرجــل بأنــه لا يعــرف .... فوجهــت أنــا ســؤالى بحكــم عملــى: 
هــل تم إعلانــك بحكــم قضائــى بقبــول دعــوى زوجتــك بالخلــع منــك¬ 
أجابنــى أنــه أيضًــا لا يعلــم!!!! وبــدأت نبرتــه الحزينــة تســيطر عليه.... 
إنــه لا يعلــم شــيئًا عمــا يحــدث فــى بيتــه ... والواقــع لــم يصبــح بيتــه .. 
فقــد تــرك هــذا البيــت لزوجتــه وابنتــه وولــده .. وأن قصــة الخلــع هــذه 

ليســت المشــكلة الآن!!!!
اســتطرد قائــلاً: منــذ عــدة أشــهر غابــت ابنتــى لمــدة خمســة 
أيــام ثــم عــادت .. وقالــت إنهــا كانــت فــى الإســكندرية مــع صديقتهــا� 
ثــم غيّــرت أقوالهــا وقالــت إنهــا كانــت فــى شــرم الشــيخ!! وكانــت 
ــم يحــدث شــيء.....!!!!! ــة!!  مــر الموضــوع ول تحمــل عمــلات خليجي
      لكــن منــذ خمســة عشــر يومًــا غابــت وتركــت هاتفهــا فــى المنــزل!!! 
ولا أســتطيع أن أحصــى عــدد المكالمــات التــى جاءتنــى علــى هاتفهــا 
مــن أصدقائهــا وصديقاتهــا...  بعــض الشــباب فــى إحــدى المكالمــات 
أخبرنــى أن ابنتــى تزوجــت قبــل ذلــك!!!!! والبعــض قــال لــى إنهــا 
ســيئة الســمعة وأنهــا دائمًــا مــع صديقــات الســوء .... لــم أحتمــل تلــك 

المكالمــات وهــذا الهــراء الــذى جعلنــى أجــن!!!                                 
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عــادت إلــى المنــزل بعــد ذلــك وقــد قامــت بطــلاء شــعرها باللــون 
البحــث  وجــارى  الشــرطة  أخبــرت  أننــى  توقعــت  حينمــا  الأصفــر� 
عنهــا.. واســتلمتها هنــا مــن ديــوان المركــز... لكنــى عندمــا وصلــت 
للمنــزل وهــى معــى� ومــا إن دخلــت مــن البــاب حتــى أحضــرت مقصًــا 
وقصصــت شــعرها حتــى أصبحــت مثــل رأس الولــد .... وقمت بربطها 

بسلســلة فــى قدمهــا وضربتهــا..
وهنــا قاطعــه المأمــور قائــلا: إن هــذا الأســلوب ليــس الأمثــل فــى 
التعامــل مــع فتــاة فــى ســن العشــرين.. كان عليــك أن تحتويهــا وتجــرب 
معهــا طرقًــا أخــرى لتهذيبهــا...  وهنــا هــمّ الرجــل أن يــرد ولكنــه رجــع 
ــا وأمســك بســيجارة  .. فقــد وقفــت الكلمــات فــى فمــه وتصبــب عرقً
وأشــعلها بيديــن مرتعشــتين� وأخــرج دخانًــا كثيفًــا وأطــرق قليــلاً ناظــرًا 

فــى الأرض..                                           
ــة وأنــا إلــى  ونظرنــا نحــن ثلاثتنــا مصطفــى بــك والســيدة المبجل
بعضنــا البعــض علنــا نفهــم أو نســتنتج شــيئًا مــن هذا كلــه.. إن الموضوع 

بــدا وكأنــه ســيدخل فــى إطــار آخــر..                                               
قطع الرجل الصمت وأزال عنا عناء توقع ما حدث قائلاً:                                              
مــا جعلنــى أقــوم بضربهــا هــو مــا أخبرتنــى بــه!!!! ثــم وقــف عــن 

الــكلام مــرة أخــرى....                      
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وكنــا نحــن نقــدر موقفــه كأب فقــد الســيطرة علــى بيتــه وأبنائــه 
لســبب يرجــع إليــه هــو فــى المقــام الأول.. فهــو الــذى تركهــم دون تربيــة 
وتعهــد.. وفــى الواقــع ليســت كل أســرة بعــد عنهــا عائلهــا .. قــد فســد 
ــا وفــى  ــم خلقً ــاء وأعظمه ــر الأبن ــت أطه ــى رب ــاك الأم الت ــا.. هن حاله
غيــاب الأب.. إذًا ليــس غيــاب الأب وحــده هــو الســبب.. ولكنــه غيــاب 
زوجتــه غيــر المهتمــة بتربيــة أبنائهــا وانغماســها فــى شــركتها وأمــوال

ها....                           
شــعرنا أن الرجــل بــه غصــة فــى حلقــه� وأن هنــاك حاجــزا يقــف 

بــين فكيــه يمنــع الكلمــات مــن الخــروج .. ولكنــه بعــد هنيهــة قــال:
لقــد أخبرتنــى أن أخاهــا كان يتســلل إلــى غرفتهــا ليــلاً ويمــارس 

معهــا مــا حــرم االله .. وأنهــا لــم تمانعــه!!!!!!!!!                                  
الخبــر هبــط كالصاعقــة ولــم نجــد كلمــات نــرد بهــا عليــه ... 
وســاد الصمــت حجــرة المأمــور مــرة أخــرى ...  وأخــرج مصطفــى بــك 
ســيجارة وأشــعلها.. أمــا الســيدة الفاضلــة فالتزمــت الصمــت قاطبــة 
الجبــين منــذ أن أقلعــت عــن التدخــين مــن عــدة أشــهر لــم أذكــر أننــى 
ــدور  ــع الدخــان ورأســى ت اشــتهيتها إلا هــذه اللحظــة... أردت أن ابتل
قليــلا كــى تعتــدل بعــض الشــيء .. إنهــا ليســت فــى مكانهــا الآن......
    وبمــا أننــا قــد اعتدنــا علــى المشــاكل فقــد أراد ثلاثتنــا أن يدلــى كل 
واحــد منــا بدلــوه لحــل الموضــوع.. خاصــة وأن البنــت قــد هربــت مــرة 

ثالثــة مــن يومــين والأب يبحــث عنهــا.
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وكان علينــا أن نطمئــن الأب وأن نفكــر لــه فــى مخــرج ... حقيقــة 
أن هــذا ليــس فــى اختصــاص أو عمــل أحــد فينــا فجنــاب المأمــور 
قــد حــرر محضــره الرســمى وعمــل مــا يمليــه عليــه ضميــره المهنــى... 
والســيدة الفاضلــة ضيــف مثلــى عنــد المأمــور.. ولكــن مصطفــى بــك 
تعــدى مرحلــة إتقــان العمــل إلــى مرحلــة التفانــى فيــه� وأن يكــون إيجــاد 
الحــل وراحــة النــاس عنــده أولــى مــن راحتــه هــو وأســرته.. والســيدة 

ــا..                                     الفاضلــة تطوعــت لحــل هــذه المشــكلة أيضً
تبقــى الخيــط الجنائــى الــذى يتعــين علــى المأمــور أن يبــدأ منــه.. 
وكان هــذا الخيــط هــو آخــر مكالمــة مــن الفتــاة تلقاهــا علــى هاتفــه 
ــا... وأخبرتــه أنهــا لــن ترجــع  منهــا.. كانــت الســاعة السادســة صباحً
ــه وتنتظــره  لمنزلهــا مــرة أخــرى وطلــب هــو منهــا أن تتوجــه إلــى مكتب
وأن مــن فــى المركــز ســيهتمون بهــا حتــى يذهــب هــو .. ولكنهــا قطعــت 

الاتصــال معــه..                               
ــم ولا احــد  ــذا الرق ــذ هــذه اللحظــة وهــو يجــرى اتصــالاً به ومن
ــت  ــة لحــل هــذه المشــكلة � وطلب ــرد .... و تطوعــت الســيدة الفاضل ي
رقــم الهاتــف وانهــا ســتتصل هــى بنفســها وتخبرهــا انهــا زوجــة المأمــور 
وانهــا ســمعت بقصتهــا وســتقوم برعايتهــا وحمايتهــا ... فمــا كان يهــم 
الاب ويهمنــا هــو عودتهــا .. ولكــن الأب كان متأثــرًا جــدَّا بمــا أخبرتــه 
بــه ابنتــه ومــا بينهــا وبــين أخيهــا مــن علاقــة محرمــة .. وأخذنــا ثلاثتنــا 
يطمئــن فــى الرجــل المســكين وقلنــا لــه إنهــا قالــت لــه ذلــك غضبًــا منهــا 
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لإهانتهــا وضربهــا وانتقامًــا منــه .... إننــا لــم نكــن نعلــم تمامًــا عمــا إذا 
كانــت توقعاتنــا صحيحــة أم لا....¬                  

أجــرت الســيدة عــدة اتصــالات دون جــدوى .. فــلا أحــد يــرد ... 
وفجــأه ردت الفتــاة عليهــا .. والســيدة قــد قامــت بدورهــا علــى أكمــل 
وجــه .. ونجحــت فــى إقنــاع الفتــاة أن تأتــى لمكتــب المأمــور لمقابلتهــا فــى 

الصبــاح هنــاك ..  ووافقــت البنــت..                             
وبــدأ الأب يســترد أنفاســه ويســتعيد توازنــه...... وخــرج بعــد أن 
أخبــره المأمــور أن يأتــى فــى الصبــاح ويكــون علــى مقربــة مــن ديــوان 
المركــز حتــى إذا مــا تطلــب الامــر اســتدعائه .. وهنــا وقــف الرجــل 
ناظــرًا إلينــا وقائــلاً فــى حــزم: لا بــد وأن يتــم توقيــع الكشــف الطبــى 
علــى ابنتــى لكــى أعــرف إذا كانــت عــذراء أم لا وفــى كل الأحــوال....                                   
وقلنــا لــه إن هــذا مــن حقــه كأب ولكــن ليــدع هــذا الموضــوع 

الفاضلــة..                       للســيدة 
والســيدة درســت الفلســفة وعلــم النفــس وقامــت بكتابــة بحــث 
فــى  ومغامــرات  قصــص  بعــدة  وأخبرتنــا  الإجهــاض  عــن  ميدانــى 
ــا...                         ذلــك.. إنهــا علــى قــدر كبيــر مــن العلــم والثقافــة والتواضــع أيضً
ونهضــت هــى وقامــت بمصافحتــى بحــرارة معبــرة  بســعادتها لمقابلــة 
ــزازًا  ــا واعت ــرًا واحترامً ــا تقدي ــن له ــى تك ــا الت ــة زوجه ــن عائل رجــل م
كبيــرًا� وأننــى أصبحــت عضــوًا جديــدًا فــى عائلتهــا� ومــا كان لــى أنــا 
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إلا أن أعبــر عــن امتنانــى العميــق لهــذه المصادفــة الســعيدة وصافحتهــا 
كمــا يصافــح النبــلاء أصحــاب الــذوق الرفيــع إحــدى دوقــات إمــارة 
ويلــز فــى بريطانيــا .... وعلــى الرغــم مــن أننــى لســت نبيــلاً ولا دوقًــا 
ولا يحزنــون .. وأنــى أغلــب خلــق االله قاطبــة� إلا أننــى وجــدت نفســى 

أفعــل ذلــك فــى هــدوء وابتســام ..                                   
وبعــد أن خرجــت مــن الحجــرة .. وقفــت أنــا وطلبــت مــن جنــاب 
المأمــور أن يتركنــى أغــادر.. ولكنــه طلــب منــى أن أكــون هنــا فــى 
الصبــاح الباكــر .. واعتــذرت.. لكنــه ألــح وصمــم علــى ذلــك .... وأراد 
أن أكــون وقــت وجــود الفتــاة فــى المكتــب.. وأن هــذه المشــكلة ستســاهم 
فيهــا هــو والســيدة والعبــد الله ... وأن هــذه حالــة إنســانية خارجــة عــن 

نطــاق الرســميات ... ولنفعلهــا لوجــه االله.           
وأخبرتــه أنــى ســأفعل.. ووقــف وصافحنــى وأخذنــى فــى أحضانه 
وربــت علــى كتفــى وخــرج مودعًــا لــى حتــى بــاب ديــوان المركــز الأمامــى� 
رغــم طلبــى منــه التفضــل والرجــوع إلــى حجرتــه.. فإنــه رفــض ... 
وكان باقــى ضبــاط المركــز يقفــون انتبــاه للمأمــور .. والانتبــاه لشــأنى 
أنــا .. علهــم يعرفــون مــن هــذا الضيــف الــذى يحــرص المأمــور علــى أن 

يودعــه بهــذه الحفــاوة !!!!!!!
<<<
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(٥)

خرجــت مــن ديــوان المركــز أتســكع فــى شــوارع القاهــرة وأتنســم 
هــواء الليــل العليــل.. كانــت الســاعة شــارفت الواحــدة بعــد منتصــف 
الليــل.. وكان الهــواء نظيفًــا وبــدأت حــرارة الجــو تنخفــض رويــدًا 
رويــدًا.. وكنــت أحتــاج إلــى هــذا.. فمــا جــرى مــن أحــداث� ومــا ســمعته 
مــن حيــاة هــذا الأب البائــس وابنتــه جعلنــى أفكــر كثيــرًا وأنــا أمشــى 

ــا فــى ليــل العاصمــة...   وحــدى كمــا أحــب دائمً
ودارت فى رأسى أسئلة كثيرة .. هل ستأتى الفتاة فى الصباح فعلاً¬ 

وهل ستوافق على كشف عذريتها وكيف وأين سيحدث هذا¬                           
الفنــدق وجــدت نفســى أشــعر بالجــوع..   حينمــا اقتربــت مــن 
وكان هنــاك مطعــم فخــم بجــوار الفنــدق .. وطالمــا أن الليلــة كلهــا 
تبــدو أرســتقراطية فليكــن العشــاء أيضًــا كذلــك.. علــى الرغــم مــن 
ــي قــد وجــدت نفســى  ــز فــى الأطعمــة فإنن ــذا التمي ــم به ــى لا أهت أنن
أدلــف إلــى هــذا المطعــم الــذى يقــدم مأكــولات شــهية مــن الدجــاج 
المشــوى والشــاورما والكبــدة الاســكندرانى� ولكــن بقطــع الزبــد اللذيــذة 
التــى تشــعرك أن فتــاة المراعــى قــد جهزتهــا خصيصًــا لــرواد هــذا 
المطعــم الفخــم ... وكنــت الزبــون الوحيــد فــى هــذه الســاعة المتأخــرة 
ــر  ــل أكث ــر مــا بعــد منتصــف اللي ــك كان الاهتمــام بمجــيء زائ .. ولذل
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لــم  إننــى  نفســى¬  أكافــئ  أن  أردت  هــل  خدمــة..  وأوفــر  اهتمامًــا 
أفعــل شــيئًا أســتحق عليــه المكافــأة...! إذًا مــا هــو ســبب الراحــة 
ــى¬  ــى صــدرى وأنفاســى ووجدان ــى تســللت إل النفســية والســكينة الت
فــى الحقيقــة أن هــذا شــعور طبيعــي فــى هــذه اللحظــة بالــذات.. 
إن هــذا الشــعور بالراحــة النفســية والاطمئنــان دائمًــا وأبــدًا يلازمنــى 
عندمــا أكــون مــع مصطفــى بــك المأمــور .. هــذا الرجــل يأخذنــى إلــى 
زمــن بعيــد .. يشــعرنى بأنــى أجلــس مــع أحــد الصحابــة ... مــع أحــد 
العظمــاء القليلــين الذيــن عرفهــم العالــم عبــر ســنين طويلــة وعرفتهــم 
البشــرية والإنســانية .. هــذا النــور الــذى يخــرج مــن وجهــه والابتســامة 
ــة تمــر فــى  ــى فــى العمــل� إن كل دقيق ــه .. هــذا التفان ــى لا تفارق الت
حياتــه تحمــل جديــدًا  ومثيــرًا� وربمــا هــذا مــن ضمــن تمســك وتشــبث 
الشــباب والصحــة بــه.. حينمــا كان مأمــورًا فــى ديــوان مركــز مدينتــى 
ــدًا... كنــت أنهــى عملــى بالمحكمــة  ــا أب ــا نتقابــل دائمً فــى الصعيــد كن
ثــم أتوجــه مباشــرة إليــه.. أتوضــأ فــى اســتراحة مكتبــه ثــم نتوجــه 
لصــلاة الظهــر فــى المســجد ثــم نعــود لمكتبــه مــرة أخــرى ونظــل نتجاذب 
أطــراف الحديــث حتــى أذان العصــر!!!! وكان ذلــك يحــدث كثيــرًا ... 
كانــت معظــم أحاديثنــا عــن تفســير القــرآن الكــريم.. وعــن العلاقــات 
ــه  ــرآن كل ــظ الق ــل ...... وهــو يحف ــان العم الإنســانية والأخــلاق وإتق
ــات الكريمــة  ــه وهــو ينطــق الآي ــلاً� وحينمــا تســتمع إلي ــدًا وترتي تجوي
القــرآن....               وتجويــد  العربيــة  اللغــة  فــى  كبيــر  عالــم  أنــه  تشــعر 
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   وهــو يمتلــك عينــين حادتــين متســعتين.. تشــعر أنهمــا أقــوى بكثيــر 
مــن عينــى النســر المرســومة علــى البوريــه الــذى يضعــه علــى رأســه... 
ــا لضابــط الشــرطة  ــالاً ونموذجً ــه مث ــذكاء بصــورة تجعل ــه شــديد ال إن

القــوى الفطــن الــذى لا يغلبــه أمــر أو موقــف مهمــا كان..  
أخيــرًا رجعــت إلــى الفنــدق ودخلــت غرفتــى وكنــت مجهــدًا جــدَّا 
..وشــعرت بألــم فــى قدمــى يتســلل إلــيّ مــرة أخرى..أطفــأت المصبــاح 
وكعادتى لا أســتطيع النوم إلا كذلك .. k الظلام .. وألقيت بجســدى 
المتعــب علــى الفــراش ... ولكــن وعلــى الرغــم مــن تعبــى هــذا فقــد 
هــرب منــى النــوم.. اســتلقيت علــى ظهــرى ووضعــت يــدى الاثنتــين 

أســفل رأســى وأخــذت فــى تفكيــر عميــق.....
<<<

لأعــاود  مباشــرة  وتوجهــت  اســتيقظت  الضحــى...  وقــت  كان 
الفتــاة لأبيها...مــا إن رآنــى حــارس  المشــاركة فــى محاولــة رجــوع 
الســيدة  كانــت   .. لــى  البــاب  فاتحًــا  يهــرول  وراح  المأمــور  مكتــب 
الفاضلــة تجلــس علــى أحــد المقعديــن علــى يمــين مكتــب المأمــور� 
وفــى مواجهــة البــاب� وكانــت تجلــس فــى المقعــد الآخــر الفتــاة !!!!!!! 
     توجهــت وصافحــت مصطفــى بــك الــذى أخذنــى فــى أحضانــه 

ــذ ســنين...!!  ــى من ــم يرن ــه ل ــاوة وكأن ــة بحف ــرة الثاني للم
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وقفــت  رأتنــى  وحينمــا  هاتفهــا  فــى  تتحــدث  الســيدة  كانــت 
ــى أن أجلــس مكانهــا ..  ــم غــادرت مقعدهــا وطلبــت من ــى ث وصافحتن
ولــم تعطنــى فرصــة كــى أطلــب منهــا أن تجلــس مكانهــا ... وجلســت 
هــى علــى أحــد مقاعــد الأنتريــه الوثيــر فــى مكتــب المأمــور� حيــث 

كانــت فــى مواجهتهــا الناحيــة الأخــرى والــدة الفتــاة ...!!       
ــى ...  ــى المقعــد فــى مواجهت ــى تجلــس عل ــاة الت ــيّ الفت نظــرت إل
الفتــاة ذات ملامــح هادئــة� تتحــرى ألا تقــع عيناهــا علــى أحــد فــى 
ــرًا جــدَّا  ــون الأصفــر وقصي ــا بالل الحجــرة ..... كان شــعرها مصبوغً

ــا...           ــد وليــس بنتً ــل إليــك فعــلاً إنهــا رأس ول ــى يخي حت
كانــت نظراتهــا حائــرة.. ويداهــا تعبثــان مــع عينيهــا كعبــث طفلــة 
صغيــرة علــى وجههــا .. أمــا الأم فيبــدو عليهــا بالفعــل أن والدتهــا 
مــن الشــام.. فهــذا الأنــف الجميــل الــذى يعجــز فــى رســمه الإســبانى 
بكاســو� وهــذه الحمــرة علــى وجههــا كحمــرة النبيــذ المعتــق منــذ زمــن 
بعيــد بجنــوب فرنســا� ولكــن أحــدًا لــم يرتشــفه حتــى الآن! والعينــان 
اللامعتــان التــى أرهقهمــا الســهد والحرمــان.. تنظــران فــى الأرض ولا 
ــا أنهــا قاســية قويــة ..  تتحــركان إلا قليــلاً .. ولكــن يبــدو عليهــا أيضً
ــا  ــا...  وحجابه ــا أيضً ــى ملامحه ــدوان عل فالمكــر ورباطــة الجــأش يب
أعطاهــا جمــالاً فــوق جمالهــا حتــى تســتطيع أن تقــول وأنــت مطمئــن 
أنهــا أجمــل مــن ابنتهــا بكثيــر.. وبكثيــر جــدَّا....كان عليّ أن أســتنتج ما 
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فاتنــى مــن أحــداث.. وكان يبــدو علــى الســيدة الفاضلــة أنهــا نجحــت 
حتــى الآن فــى خطتهــا إلــى حــد كبيــر .. وقطعــت شــوطًا بعيــدًا فــى 

تحقيــق الهــدف مــن رجــوع الفتــاة لأبيهــا..         
أمــا مصطفــى بــك فــكان يهمــس لــى مــن وقــت لآخــر عمــا حــدث 
فــى الدقائــق قبــل مجيئــى .. وكأنــه لاحــظ أن الفتــاة لــن تســمع همســنا 
علــى الرغــم مــن أن المقعديــن الجالســين عليهمــا هــى وأنــا علــى نفــس 
المســافة منــه... ولكنــه لاحــظ بــكل تأكيــد مثلــى أن الفتــاة تحمــل 

نظــرات تائهــة طفوليــة ..        
ــا  قبــل أن تنتهــى الســيدة الفاضلــة مــن حديثهــا الــذى يبــدو مهمَّ
علــى هاتفهــا حــان وقــت آذان الظهــر.. فنظــر لــى مصطفــى بــك� 
وســألنى الذهــاب إلــى المســجد للصــلاة تاركــين النســوة وحدهــن.  

علــى  خاويــة  الحجــرة  فوجدنــا  رجعنــا  للصــلاة  أدائنــا  وبعــد 
عروشــها� وقبــل أن نســأل بعضنــا مــا بــال النســوة وأيــن ذهــبن حتــى 
لاحــظ مصطفــى بــك أن هنــاك ورقــة صغيــرة موضوعــة أمــام مكتبــه� 
ــا  ــده ... وابتســم ومســك به ــى مقع ــس عل ــا إلا هــو إذا جل لا يلاحظه
وقرأهــا بصــوت عــال .. وكانــت بطبيعــة الحــال مــن الســيدة الفاضلــة:
«لقــد ذهبنــا للمستشــفى وســنعود بعــد قليــل».. إذًا فقــد شــرعت 
فــى تنفيــذ الشــق الثانــى مــن خطتهــا لاســتكمال حــل هــذه المشــكلة ... 
إنهــا ذهبــت لتوقيــع الكشــف الطبــى علــى عذريــة الفتــاة مــن عدمــه!!!!
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كنــا نعلــم مصطفــى بــك وأنــا أن هــذه لحظــة عصيبــة علــى الفتــاة 
إذا كانــت بريئــة وكارثــة إذا ثبــت خــلاف ذلك..وأشــفقنا علــى الجميــع 
.. البنــت وأمهــا وعلــى الســيدة الفاضلــة «أ» هــانم التــى ليــس لهــا فــى 
المشــكلة ناقــة ولا جمــل� ولكنهــا مــروءة العــرب ونجدة الملهــوف.. فالأب 

الــذى يقبــع فــى مقربــة مــن ديــوان المركــز ينتظــر نتيجــة الأحــداث ..    
عــدة  والدافئــة  المثلجــة  المشــروبات  تناولنــا  أن  وبعــد  أخيــرًا 
مــرات .. دخلــت الســيدة الفاضلــة وحدهــا ... أعطيناهــا دقيقــة كــى 
تســتريح. يبــدو عليهــا الإرهــاق الذهنــى والعصبــى كنــا ننظــر إليهــا 

بشــغف منتظريــن أن نعــرف مــاذا حــدث فــى المستشــفى!!! 
نظر إليها مصطفى بك سائلاً: ماذا حدث¬

أجابت السيدة الفاضلة:                          
ــة مشــهورة فــى  ــا للمستشــفى .. والمستشــفى حكومي ــد توجهن لق
القاهــرة .. ومديــر المستشــفى علــى معرفــة بــى تمامًــا وصديقة لزوجته 
التــى وجدتهــا أيضــا هنــاك... ثــم تحدثــت مــع الطبيــب وأخبرتــه فــى 
عجالــة عــن القصــة..  وقــد أبــدى الطبيــب عجبــه مــن المجهــود الــذى 
تبذلــه مــع هــذه الحالــة� وكيــف خرجــت مــن فيلتهــا الفخمــة خصيصًــا 

لحــل هــذه المشــكلة...¬
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ــع  ــاة م ــت الفت ــذى دخل ــت ال ــث: إن الوق ــم أخــذت تكمــل الحدي ث
والدتهــا حجــرة الطبيــب كان عصيبًــا ...  وحاولــت الأم وابنتهــا العــدول 
عــن هــذه الفكــرة لــولا أننــى صممــت علــى ذلــك .. وأخيــرًا خــرج 
ــى جســدها  ــدو عل ــت عــذراء .... ولكــن يب ــى إن البن ــال ل ــب وق الطبي
علامــات الرذيلــة!!!! وبــادر جنــاب المأمــور ســائلاً: مــاذا يعنــى هــذا...¬
وأردت أنــا تولــى الإجابــة بــدلاً منهــا كــى أمنــع إحراجهــا...  ووصفــت 
لمصطفــى بــك أن هــذا الــكلام يعنــى أن الفتــاة كانــت تربطهــا علاقــات 
آثمــة فعــلاً مــع شــباب ومارســت كل شــيء.. وكادت أن تفقــد عذريتهــا.
الأمــر ازداد تعقيــدًا.... مــاذا نقــول لــلأب بعــد قدومــه بعــد قليــل¬ هــل 
نقــص عليــه الحقيقــة كاملــة وبالتفصيــل أم أننــا نتحــرى ألا نقــول لــه 

كلامًــا يزيــد مــن حيرتــه وألمــه وشــكه فــى ابنتــه¬     
دخــل والــد الفتــاة.. يبــدو عليه القلق والتلهــف لمعرفة الحقيقة....                                            

      لم تجعله السيدة ينتظر كثيرًا.. وقالت له:
 ـ  إن ابنتك سليمة تمامًا

 ورد عليها سائلاً:
ـ كيف¬ 

ــد واســتغراب مــن عــدم فهمــه  ــرة تأكي ــا فــى نب ــررت هــى إجابته وك
المباشــر لكلامهــا الواضــح.. ولكــن الأب لــم يصــدق الســيدة الفاضلــة «أ» 
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هــانم� وقــال إنــه لا بــد مــن أن يوقــع عليهــا الكشــف الطبــى لــدى الطــب 
الشــرعى ..وأخبرنــاه أن هــذا مــن حقــه طبعًــا... ولكــن فعــل مثــل هــذا مــع 
ابنتــه التــى ثبــت للطبيــب أنهــا عــذراء ربمــا يتســبب لهــا فــى نكســة صحيــة 
وعصبيــة .. وعليــه أن يحــاول أن يحتــوى ابنتــه وينقــذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن 
بيتــه المتهــدم.. ورحــت أنــا أتحــدث إليــه بنبــرة يملؤهــا النصــح والإرشــاد 
وأن عليــه أن يصــدق الســيدة الفاضلــة التــى لا يمكــن أن تكــذب وليــس لهــا 
مصلحــة فــى ذلــك� ومــا زاد اطمئنــان الرجــل أن الســيدة أخبرتــه أن مــا 
قالتــه الفتــاة عــن العلاقــة المحرمــة بينهــا وبــين أخيهــا ليســت صحيحــة� 
ــة  ــه مــن ضــرب وإهان ــا منهــا ممــا حــدث من ــه ذلــك انتقامً وأنهــا قالــت ل
ــت قلقــة مــن هــذه  ــة كان ــه أنا..لكــن الســيدة الفاضل ــت ل ــا مثلمــا قل تمامً
ــاء حديــث البنــت بذلــك كانــت يبــدو عليهــا  النقطــة� لأن نظــرات الأم أثن
تكذيــب ابنتهــا� وأن هنــاك أشــياء كثيــرة حدثت..وبعــد أن قــام كل واحــد 
فينــا بنصحــه بــأن يهتــم بأســرته أكثــر مــن ذلــك� وأخبرتــه الســيدة أن 
زوجتــه لا تمانــع مــن رجوعهــا لــه.. إلا أنــه رفــض ذلــك وبشــكل قاطــع 

ولســبب لــم نعرفــه بالتحديــد!                                 
خــرج الرجــل.. وأخذنــا ثلاثتنــا نتحــدث فــى هــذه القصــة العجيبــة...
ــة� وهــى تجلــس فــى ثقــة وتواضــع العظمــاء وهــى  كانــت الســيدة الفاضل
 Simone de .تتحــدث تذكرنــى بالفيلســوفة الفرنســية ســيمون دى بوفــوار
Beauvoir. نفــس العينــين الباســمتين.. والحاجبــين المرفوعــين فــى شــموخ 
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وعظمــة الأميــرات� وكل مــن حولهــا يحترمهــا ويجلهــا إجــلالاً كبيــرًا كحــب 
وإجــلال الشــعب الســويدى بملكتهــم العظيمــة ديزيريــه.. وحياتهــا المليئــة 

بالعطــاء والبــذل والكــرم...                             
ثــم وقفــت ســائلة الرحيــل... وقامــت بمصافحــة كل منــا� وتقــدّم 
المأمــور لشــكرها علــى هــذا التكــرم بالمجهــود والــدور الــذى لعبتــه فــى 
رجــوع البنــت إلــى منزلهــا ... وصافحتهــا وودعتهــا بحفــاوة .. وكأننــا 

نعــرف بعضنــا البعــض منــذ زمــن بعيــد.                                                 
أمــا أنــا فقــد أصــر مصطفــى بــك أن أكمــل اليــوم معــه .. وأعطــى 
أوامــره للحــرس بــأن يأتــوا بأطيــب الطعــام.. وجلســنا وأكلنــا وشــربنا 

وتحدثنــا ... وقضيــت يومًــا رائعًــا مــع رجــل مــن أنبــل الرجــال. 
عــدت للفنــدق فــى المســاء كــى أجهــز حقيبتــى للعــودة للجنــوب 
مــرة أخــرى .. فقــد أتممــت عملــى والمهمــة التــى جئــت مــن أجلهــا .... 
وقضيــت يــوم وليلــة مــع مصطفــى بــك .. مــع الرجــل الــذى أحبــه كثيــرًا 
.. وأحترمــه وأجلــه أكثــر... وســأظل أتــردد عليــه أينمــا انتقــل أو ذهــب 

إلــى أى مــكان ... فمعــه أقضــى أجمــل الأوقــات ... 
وأغرب الرحلات ...           
Oó

يوليو ٢٠١٢ 
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أسيوط ...البلد العتيق
مــا زلــت أذكــر ذلــك اليــوم� أول يــوم أخــرج فيــه مــن قريتــى وتطــأ 
التــى  ... حيــث جامعتهــا  أســيوط  وكانــت  المدينــة..  أرض  قدمــاي 

ــوق. ــة الحق ــة .. كلي ــا العريق ــى إحــدى كلياته ــا ف ــى طالبً قبلتن
ولأنهــا أول مــرة أخــرج فيهــا مــن قريتــى فقــد آثــرت أن يكــون معــى 
ــرة بهــا� وســبق لهــم العيــش فيهــا يســاعدنى فــى  أحــد ممــن لهــم خب
ــا تخــرج k إحــدى كليــات  الحصــول علــى مســكن� وكان رجــلاً أزهريَّ

ــا مــن أقاربــى. جامعــة الأزهــر� وهــو أيضً
لا أســتطيع أن أصــف فرحتــى وســعادتى .. إن روحــى المحبوســة 
والقابعــة فــى قريــة بحضــن الجبــل التــى تملؤهــا العصبيــة والجهــل آن 
ــق� وأى انطــلاق.. إنهــا الجامعــة� وإنهــا دراســة  لهــا أن تتحــرر وتنطل
ــا� إن فكــرة حقــوق  القانــون التــى كانــت تدعــم مــا كنــت أحلــم بــه دائمً
ــه البشــر فــى  ــذى يتعــرض ل ــم والإجحــاف ال الإنســان ومواجهــة الظل
شــتى بقــاع الأرض جــل مــا كنــت أقــرأ كثيــرًا فيــه وعنــه .. بــل وصــل 
الحــد أننــى كنــت أخــرج مــن مــدرج الكليــة وأمشــى وحيــدًا داخــل 
الجامعــة مســتغرقًا فــى التفكيــر فــى هــذه المشــكلات الإنســانية !.. 
كنــت  بــل  أبــدًا�  تغــادر مخيلتــى  المهاتمــا غانــدى لا  وكانــت صــورة 

ــدى نفســه!! ــى المهاتمــا غان أستشــعر أنن
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ــى (إســرائيل)  ــى إل ــى أســيوط� وتوجــه ب ــى إل ــا ورفيق ــت أن وصل
وإســرائيل هــذا هــو اســم أشــهر سمســار لمســاكن الطلبــة فــى أســيوط 
حينــذاك .. ويعمــل مكوجــى..  وهــو طاعــن فــى الســن.. تشــعر وأنــت 
ــد أن  ــلا ب ــه.. ف ــك مع ــاء حديث ــور انته ــك ســتفقده ف ــه أن تتحــدث إلي
ملــك المــوت يقــف بجــواره منــذ لحظــات.. ولكنــه ينتظــر أن يــدع المكــواه 

الثقيلــة الموجــودة فــى قبضــة يــده وقدمــه!
وبعــد تشــاور طويــل مــع رفيقــى عــن الأماكــن  والمناطــق التــى 
يوجــد بهــا مســاكن للطــلاب الوافديــن� والتــى تشــكل أحــد أهــم المــوارد 
ــرة الطــلاب المغتربــين فــى الجامعــة�  ــة أســيوط لكث ــة لمدين الاقتصادي
انتهــى النقــاش والاتفــاق علــى أحــد المســاكن فــى منطقــة الزهــراء 
القطــار  عنهــا ســوى ســكة  يفصلنــى  مباشــرة� لا  بجــوار الجامعــة 

الحديديــة ..
أن  الأولــى..  وكانــت صدمتــى  العقــار�  مالــك  وقابلنــا  وذهبنــا 
ــا مناســبة� ولا هــى التــى كانــت مرســومة فــى  الغرفــة لا تبــدو إطلاقً
مخيلتــى عــن ســاكنى الحضــر�  وانزعجــت واعترضــت� ولكــن رفيقــى 
قــال لــى إنــه بإمكانــى تغييرهــا فــى أى وقــت أجــد فيــه أفضــل منهــا� 
وإنــه شــخصيَّا كان يفعــل ذلــك فــى كل عــام دراســى مــرات عــدة� 
وافقــت علــى مضــض� وتم حجــز غرفــة كاملــة لــى وحــدى� وكان ذلــك 
ــة نظــر رفيقــى وعــم إســرائيل السمســار�  ــرف مــن وجه ــاب الت مــن ب
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فالغرفــة يشــترك فيهــا اثنــان أو ثلاثــة� أمــا أنــا فقــد فضلــت علــى أن 
أكــون منفــردًا..  وهــذا الشــعور بالاســتقلالية مــا زال يراودنــى حتــى 
ــم أن  ــا� ومــا أحل ــه إلا أن هــذه اللحظــات.. فمــا أفكــر فيــه لا يشــعر ب

ــد أن أكــون منفــردًا.. أحققــه لا يهــم أحــد ســواى.. فــلا ب
ــاء لشــراء العفــش.. وعفــش ســكن  ــى العتبــة الزرق ــا إل ثــم ذهبن
الطــلاب عبــارة عــن ســرير حديــد ومنضــدة ومقعــد .. وبعــض الأوانــى 
البســيطة التــى لــم أســتخدمها إلا قليــلاً! ثــم أحضــر رفيقــى عربــة 
يجرهــا حصــان!! وتم شــحن العفــش علــى العربــة .. ونظــر رفيقــى 
لــى وقــال: اركــب مــع ســائق العربــة� وهــو يعــرف الطريــق جيــدًا وأنــا 

ســوف ألحــق بكمــا..
هــذه الفكــرة لــم تــرق لــى إطلاقًــا� ودب فــى نفســى الرعــب� فأنــا 
مــا زلــت لا أعــرف شــيئًا فــى المدينــة الكبيــرة ومــا زلــت غريبًــا.. ومــاذا 
أفعــل إن ضللــت الطريــق إلــى الســكن¬ وكان ذلــك فــى نهايــة عــام 
١٩٩٥ أى إننــى لــو ضللتــه لا يوجــد أى وســيلة تجعلنــا نتقابــل ثانيــة� 
حيــث لا محمــول k ذلــك الوقــت فــى المدينــة التــى بــدت لــى مــن أول 

وهلــة أنهــا واســعة متراميــة الأطــراف� لذلــك بادرتــه قائــلاً:
ـ  لا .. لــن أذهــب وحــدى .. ربمــا هــذا الرجــل لا يعــرف العنــوان 

الصحيــح ولا أنــا أعرفــه كذلــك ..
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فضحك رفيقى قائلاً:
ـ  يلزمك يومًا واحدًا وستعرف كل شبر فى أسيوط ..

وركبــت علــى العربــة مــع ســائقها� أمــا رفيقــى فمشــى وراءنــا 
 Ëالجبــة والقفطــان Ëوعلــى مقربــة منــا� وكان يرتــدى زيــه الأزهــرى

مهــرولاً ورائــى.
ــس  ــا جال ــى وأن ــذى انتابن لا أســتطيع أن أصــف هــذا الشــعور ال
ــة كأحــد اللاجئــين أو النازحــين مــن  ــى هــذه العرب فــوق أغراضــى عل
ــام  ــا طالــب الحقــوق الــذى ســيدرس القانــون بعــد أي ــد لآخــر.. فأن بل
قلائــل� ويتصفــح عمــا قليــل آراء فقهــاء القانــون .. ويقــرأ لغانــدى 
حتــى تقمــص شــخصيته تمامًــا� وجزمــت أننــى حفيــد غانــدى فــى 
النضــال ضــد العنصريــة .. والدعــوة للســلام..  هــا هــو ذا يركــب عربــة 

ــة يجرهــا حصــان¬! بدائي
إن هــذا الموقــف ســبّب لــى ضيقًــا وحرجًــا شــديدين والنــاس تنظــر 
ــدر�  ــل شــجرة ال ــاس ســتضربنى بالقباقيــب مث ــى .. وشــعرت أن الن ل
ــون  ــم أن يك ــة يحل ــة البدائي ــى هــذه العرب ــن يعتل ــون أن م ــا يعلم حينم

ــا مــا مناضــلاً!! يومً
لكــن احــدا لــم يكــن ناظــرا لــى علــى الإطــلاق� فــلا يبــدو شــيء 
غريــب أن يســتقل أحــد عربــة يجرهــا حصــان محملــة بأغــراض.. 

o b e i k a n . c o m



- 61 -

ولكــن كان هــذا توهمــى أنــا وحــدى فــى هــذا الوقــت بالتأكيــد� ولكنهــا 
ــم  ــى العال ــن أحــلام الشــباب وهواجســه ف ــا م ــون حلمً ــدو أن تك لا تع

الجديــد..
وصلنــا وقمــت بوضــع الســرير والمنضــدة والمقعــد فــى غرفتــى 
وأحكمــت إغلاقهــا ورجعــت إلــى قريتــى مــرة ثانيــة للعــودة بعــد أيــام 
ــة  ــاء مــن العائل ــا أقرب ــى رفيقــى أن لن ــدء الدراســة� وقــد أخبرن مــع ب
فــى أســيوط وأنهــم أصحــاب نفــوذ ويتقلــدون مناصــب مهمــة ومــن 
الممكــن أن نتعــرف عليهــم� لكننــى رفضــت رفضًــا نهائيَّــا لهــذه الفكــرة..  
وأخبــرت رفيقــى أننــى لــن أتعــرف علــى أي مــن العائلــة فــى أســيوط 
مهمــا حــدث... وتعجــب هــو كثيــرًا منــى ومــن ضيقــى لهــذه الفكــرة.. 

ــى الآن!   ــة أســيوط.. وحت ــى تخرجــت مــن جامع ــا حت ــى نفذته لكنن
كانــت الغرفــة هــى واحــدة مــن أربــع غــرفË الحجــرة المجــاورة لــى 
ــى الســكن (الحجــرة  ــي ف ــر مســكونة ويســميها رفقائ هــى حجــرة غي
الســرية) !! .. وهــم أطلقــوا عليهــا هــذا الاســمË لأن الطالــب الــذى 

ــالاً يشــبه الطيــف!!!!   ــراه إلا خي يقــوم بحجزهــا كل عــام لا أحــد ي
فهــو لا يأتــى إلا نــادرًا.. وإذا جــاء لا أحــد يعلــم متــى دخــل الســكن 
ومتــى خــرج!! فقــد تمــر عــدة أشــهر ولا تــراه� وإذا رأيتــه لا تســتطيع 
أن تتمكــن مــن مشــاهدة ملامحــه كاملــة ولا تســتطيع أن تتحــدث 
معــه إطلاقًــا!! ثــم أنــه يبــدو عليــه أنــه متقــدم فــى الســن عنــا كثيــرًا.. 
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وكثــرت الروايــات والتكهنــات.. البعــض قــال إن هــذا الرجــل هــو د. 
ــه جــن! والبعــض الآخــر قــال  ــد! والبعــض قــال إن ــكل ومســتر هاي جي
إنــه يعمــل فــى جهــة أمنيــة ســرية ولا يريــد ان يتعــرف عليــه احــد !!! 
امــا الحجرتــان الأخيرتــان فــكان يســكن فيهمــا خمســة طــلاب 

ــا .. ــن محافظــة المني م
ولــم ار اناســا متشاكســين و لا يحبــون بعضهــم بعضــا مثــل اهــل 
اســيوط واهــل المنيــا.. هــذا مــا اســتنتجته.. وكان هــؤلاء الطــلاب 
تتملكهــم الدهشــة مــن شــدة حبــى لمدينــة أســيوط! ويقولــون إنهــا بلــد 
غاليــة المعيشــة وأهلهــا عصبيــون جــدَّا وغيــر ودوديــن.. ودائمًــا مــا كان 

يحــدث شــجار بــين طــلاب محافظــة المنيــا وبــين أهالــى أســيوط!
ــى  ــة الت ــذه العدواني ــوا به ــم يكون ــع أن أهــل أســيوط ل ــى الواق وف
كان يظنهــا المنياويــة.. إن أســيوط بلــد تشــعر أنهــا بــلاد عتيقــة� أهلهــا 
ينحــدرون مــن أصــول عريقــة ونســب معــروف� وهــم فــى قمــة الاعتــزاز 

بهــذه العراقــة وهــذه الأنســاب العربيــة.
كان بقيــة الطــلاب ينظــرون لــى نظــرة علــى أســاس أننــى مدلــل 
وأعيــش فــى تــرف! فكونــى أعيــش فــى غرفــة وحــدى فهــذا قمــة 
التــرف.. وكان مــا يبهرهــم أكثــر هــو جهــاز الراديــو الــذى جلبتــه معــى!! 

ــذاك! ــدة حين ــة الوحي ــة والترفيهي ــادة الإعلامي .. فقــد كان هــو الم

o b e i k a n . c o m



- 63 -

كان واحــد منهــم يدعــى رضــا.. ورضــا هــذا شــخصية مرحــة .. 
مــن مركــز العــدوة .. كان يأتــى كل ليلــة لكــى يســتمتع بالهــواء المنعــش 
المنبعــث مــن المروحــة النقــال الموجــودة ضمــن مقتنياتــى فــى حجرتــى� 
وكانــت هــذه المروحــة فــى وجهــة نظرهــم دليــل كافٍ علــى أننــى فعــلاً 

مدلــل.. وأن أهلــى مبــذرون وإخــوان الشــياطين!! 
وكنــت فــى شــدة الاســتغراب مــن تفكيرهــم هــذا.. فمــا أنــا فيــه 
أقــل بكثيــر جــدَّا علــى مــا هــو عليــه منزلــى فــى القريــة!! بــل إن أهلــى 

كانــوا مشــفقين جــدَّا علــى معيشــتى فــى الغربــة.
وكان رضــا يأتــى دائمًــا إلــى حجرتــى التــى كانــت بالنســبة لــه 
والتحيــة  الشــاى  بتجهيــز  أقــوم  حتــى  يجلــس  يــكاد  فــلا  مقهــى.. 
بالســجائر – وهــي الخطيئــة الكبــرى التــي تعلمتهــا k أيــام الدراســة 

للأســف - التــى يدمنهــا هــو أيمــا إدمــان!! 
وكان فــى مقابــل هــذا الاســتقبال والترحــاب يعلــم جيــدًا مــا أحبــه 
وأنتظــره منــه .. ومــا أحبــه هــو هــذه القصــص التــى يرويهــا علــي� 
والتــي  تبــدو حقيقيــة أحيانًــا وأحيانًــا كثيــرة أظنهــا لا تعــدو أن تكــون 

خرافــات وأســاطير ..
فلقــد كنــت شــغوفًا لمعرفــة كل شــيء عــن هــذه  البــلاد الجديــدة� 
الاجتماعيــة  النــاس  وأحــوال  واللهجــات  والتقاليــد  العــادات  وعــن 

عندهــم ..
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وكان هــو يجيــد ســرد الغريــب والعجيــب مــن القصــص والحكايات 
.. وكثيــرًا مــا كان يحكــى لــى عــن النداهــة التــى جــزم كثيــر مــن أهالــى 
بلدتــه أنهــم رأوهــا رؤى العــين أو ســمعوا صوتهــا .. وعــن الكائــن 

الضخــم الــذى يظهــر فــى النيــل ليــلاً عنــد اكتمــال القمــر!!
ــى  ــا ف ــم به ــت أحل ــى كن ــدة الت ــا الجدي ــت أســيوط هــى الدني كان
هــذه الســن مــن مقتبــل حياتــى .. فروحــى ونفســى كانــت حبيســة فــى 
ــى غادرتهــا للجامعــة..  فعشــقتها وعشــقت أهلهــا  ــة حت ــى النائي قريت

ــا .. كل شــيء .. ــا وهواءه ــزة .. وشــوارعها وحواريه ــم الممي ولهجته
لكــن مــا أتعبنــى فــى أيامــى الأولــى مــن غربتــى هــو قلــة الخبــرة 
ــى  ــال� ولكن ــك الم ــت أمتل ــة وحســن التصــرف .. كن ــاة اليومي فــى الحي
ــرًا  ــم كثي ــت لا أهت ــى تناســبني.. فكن ــن والمطاعــم الت لا أعــرف الأماك

ــى التدخــين بشــراهة!! ــت عل ــام .. وأقبل بالطع
ــة مــن  ــام قليل ــد أي ــة بع ــك لاقتحــام المدين ــد ذل ــى بع ــذى أجبرن ال
بدايــة العــام الدراســى هــو أننــى طلبــت مــن أحــد الزمــلاء أن يدلنــى 
علــى مــكان المكتبــة التــى تبيــع كتــب الكليــة وهــى خــارج الجامعــة فــى 
مــكان مــا فــى المدينــة.. ولــم تكــن بينــى وبينــه قرابــة ولا معرفــة ســوى 
ــى بالواجــب..  ــه ســيقوم مع ــت أن ــى ظنن ــد واحــدة .. لكنن ــا مــن بل أنن
وحينمــا طلبــت منــه ذلــك أومــأ برأســه وقــال لــى موافــق ولكن بشــرط!! 

فقلــت لــه ومــا هــو¬ قــال:
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أود أن تقوم بتقديم وجبة فراخ مشوى لى!!!
واندهشت لهذا كثيرًا بل كان صدمة!

قلــت لــه إننــى حديــث عهــد فــى المدينــة ولا أعــرف المطاعــم التــى 
تقــدم هــذه الوجبــات.. فبادرنــى قائــلاً:

ـ أنا أعرف...
 فقلــت لــه إذًا لنذهــب للمكتبــة أولاً فالوقــت قــد تأخــر وأخشــى 

أن يتــم إغلاقهــا... فقــال لــى:
ـ بل المطعم أولاً!!

لــم أجــد بــدَّا مــن ذلــك ولا وقتًــا للتفكيــر ووافقــت وذهبنــا� وجلــس 
هــو وأكل بشــراهة وهــو ينظــر لــى فــى تعجــب ويســألنى مســتغربًا: 

كيــف لا تلتهــم هــذا الطعــام اللذيــذ..¬!
ــى كنــت  ــى الإنســانية والمــروءة الت ــا فقــد كنــت مشــفقًا عل أمــا أن
أظنهــا لا يمكــن أن تنحــدر مثــل هــذا الانحــدار� وقمــت و لــم آكل شــيئًا!
وقــررت فــى اليــوم الثانــى أن أقتحــم الحيــاة فــى المدينــة وحــدى 
مهمــا كلفنــى الأمــر مــن عنــاء .. وأن أكتســب خبرتــى فــى الحيــاة 

وحــدى.. 

o b e i k a n . c o m



- 66 -

مــن أجمــل العــادات التــى تعلمتهــا فــى بدايــة الحيــاة آنــذاك شــراء 
الكتــب� وهــذا الرجــل الطاعــن فــى الســن الــذى يبيــع الكتــب والمجــلات 
ــوم  ــت كل ي ــام محطــة أســيوط� وكن ــى أم ــرى الهلال ــع كوب بجــوار مطل
بعــد صــلاة المغــرب مباشــرة أتوجــه إليــه عابــرًا شــارع يســرى راغــب 

الــذى أتذكــر منــه كل شــيء حتــى الآن!
ولا أســتطيع أن أصــف ســعادتى وأنــا عائــد إلــى غرفتــى ومحمــل 
لأول  وعرفــت   .. مترجــم  إنجليــزى  أدب  معظمهــا  وكان  بالكتــب.. 
مــرة يوســف إدريــس وأنيــس منصــور ومــارك تويــن وســارتر وفولتيــر 
وروبــرت لويــس ستيفنســون.. أمــا تشــارليز ديكنــز فقــد عرفتــه وقــرأت 

لــه قبــل أن أقــرأ لأى أديــب عربــى!
وعشــقت القــراءة ووجــدت فيهــا انفتاحًــا علــى العالــم وعلــى الفكر 

.. وامتــلأت غرفتــى بالكتــب وامتــلأت رأســي أيضًا.
<<<
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الجامعة
لا شــك أن حيــاة الجامعــة هــى أجمــل الأيــام فــى عمــر الكثيريــن 
منــا� ففيهــا العلــم� وفيهــا التعــرف علــى أنــاس مــن شــتى الأنحــاء� 
وتســتطيع أن تعــرف كثيــرًا مــن العــادات والتقاليــد وصنــوف عــدة مــن 
البشــر� والحيــاة التــى تختلــف مــن مــكان لآخــر� وجامعــة أســيوط مــن 
كبــرى الجامعــات فــى مصــر� بــل لهــا رونــق أصيــل ينافــس جامعــة 
القاهــرة نفســها� الشــيء الوحيــد الــذى كنــت أســتنكره علــى كثيــر مــن 
الزمــلاء� وكنــا نســهب فــى جــدال طويــل حولــه� هــو الاهتمــام المبالــغ 
فيــه فــى تلــك الصداقــات الوهميــة بــين الفتيــان والفتيــات� وربمــا كان 
ــر  ــم يكــن اهتمــام  الكثي ــا� فل ــة لن ــاة القروي ذلــك كذلــك لطبيعــة الحي
ــا  ســوى معرفــة الفتيــات وعقــد صداقــات معهــن ..  وكنــت أنــا رافضً
لهذا الأســلوب وأســتهجنه أيما اســتهجان� وأنكره على جميع زملائى� 
ناصحًــا لهــم إن وجودنــا فــى الجامعــة هــو للدراســة وليــس للتســكع مــع 
ــر  ــم عــن اضمحــلال الفك ــر حضــارى وين ــه أســلوب غي ــات .. إن الفتي

وانعدامــه فــى كثيــر مــن الأحيــان.
وكنــت أســألهم لــم لا يتــرك الموضــوع للمصادفــة أو نقــاش جماعي 

فــى إطار الدراســة¬
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وقــد قــررت ألا أتعــرف علــى أيــة فتــاة أو الحديــث مــع أيــة واحــدة 
.. وقــد فعلــت ذلــك حتــى أنهيــت دراســتى!!!

بــل أخــذ الموضــوع حيــزًا فلســفيَّا فــى كثيــر مــن الأحيــان وكأننــا 
فــى مســرح (أوتيــل دى بــور جونــى) أو مســرح (فــوار دى ســان جيرمان) 
بفرنســا... فكثيــرًا مــا كنــا نتناقــش فــى ذلــك أمــام المــدرج قبيــل وصــول 
أســاتذة القانــون� وتــدور نقاشــات بينــى وبــين بعــض الزمــلاء التــى 
ــا� أذكــر ذات مــرة  تربطنــى بهــم علاقــة صداقــة وحــب الفلســفة أيضً
ــه  ــى أحــد أصدقائــى وهــو ممــن يفتخــر بتعــدد صديقات ــه أقبــل عل أن
... ووقــف فــى مواجهتــى وعلــى مقربــة منــى ثــم أخــذ يمــط فــى شــفتيه 

ويميــل رأســه فــى حركــة عجيبــة!
وابتسمت أنا وقلت له: 

ـ ما وراءك يا عصام¬
فقال لى:

ـ كنا نحسبك طيبَّا واتضح أنك مارد جبار!
وضحكت أنا قائلاً: 

ـ لا أعــرف مــاذا تقصــد¬ أرجــوك تكلــم بوضــوح.. لــم يتبــق ســوى 
دقائــق وســيبدأ د. عبــد الخالــق ثــروت محاضرتــه فــى الإجــراءات 

الجنائيــة� ولــن أضيــع المحاضــرة مــن أجــل هذيانــك هــذا.
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ـ هل تعلم الزميلات ماذا يطلقن عليك¬
ـ ألا يوجــد لــك حديــث ســوى الحديــث عنهــن ¬.... إننــى أشــفق 

عليــك كثيــرًا أيهــا المراهــق..
فنظر لى قائلاً: 

ـ إنهن يطلقن عليك لقب عريس الدفعة.
ثــم نظــر لــى فــى تمعــن يريــد أن يــرى وقــع هــذ النبــأ الــذى زفــه 

لــى..
ونظرت له دون أن أبتسم وسألته: 

ـ وماذا بعد¬
ـ ألا يعنيك هذا¬

ـ لا يعنينــى ذلــك فــى شــيء.. إنهــم أحــرار فيمــا يقولونــه وأنــا حــر 
ألا ألتفــت إليهــن.

ــاى  ــا إي ــظ متهمً ــن الغي ــز م ــى نواجــزه ويتمي وأخــذ هــو يجــز عل
أننــى لــم يخلــق مثلــى اثنــان فــى التكبــر والعجرفــة ..

فقلت له:
ـ إن هــذا ليــس تكبــرًا ..إنهــا مســألة مبــدأ .. هــل أنــت ســعيد 
تتبــع واحــدة منهــن مــن أجــل  أيامًــا وأســابيع وأنــت  وأنــت تضيــع 
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أن تتعــرف عليهــا� وتقــف معهــا يومًــا مــا وترتشــفان كاســات الميــاه 
الغازيــة وترتشــفان كذبًــا وزورًا إنكــم أحــرار ومتحضــرون.. إنكــم أبعــد 
مــا تكونــوا مــن هــذه الحضــارة والحريــة .. إنكــم عبيــد ... عبيــد 
الهــوى والفــراغ الفكــرى .. إنكــم اختــرتم الهــوى لتعبــدوهË لأنــه لــن 
يكلفكــم شــيئًا .. لا تحصيــل علــم ولا فكــر .. إن ضحكاتكــم  تثيــر 
عنــدى الشــفقة والازدراء .. مســاكين أنتــم ... إننــى أجــزم أن الكاتــب 
والمفكــر الإنجليــزى الســاخر الــدوس هيكســلى كان مــن الممكــن جــدَّا أن 
يســتبدل روايتــه (عالــم رائــع جديــد) بــأن يكتــب عــن هرائكــم هــذا...

أما هو فراح ينتقد إسهابى فى فلسفتى وكلامى قائلاً:
ـ  أنــت لا تســتحق اللقــب الــذى أطلقتــه عليــك .. إنــك جاهــل 
ورجعــى ... لكــن المصيبــة الكبــرى والحقيقــة التــى أعرفهــا جيــدًا أنهــن 

لا يلفــت انتباههــن إلا أمثالــك... مــن يزهــد فيهــن .. يــا للعجــب..
إلــى  أذهــب  كنــت  أننــى  التســمية  بهــذه  تســميتى  ســبب  أمــا 
ــى..  ــت أطــول زملائ ــق.. وكن ــزى الرســمى ورباطــة العن المحاضــرة بال
ــا  ــد� وليــس طالبً ــى معي ــى ظــن أنن وإذا مشــيت بجــوار أحــد لا يعرفن

الفتيــات!!  خاصــة 
أمــا حفــلات الكليــة فلــم أحضرهــا إلا مــرة واحــدة وبإلحــاح مــن 

أصدقائــى..
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والحفلــة كانــت تقدمهــا القنــاة التلفزيونيــة الســابعة قنــاة شــمال 
الصعيــد .. وحــدث وأن أجريــت مســابقة ذات جائــزة مالية أثناء تقديم 
ــات �  ــن الطالب ــين م ــة واثنت ــن الطلب ــين م ــين.. اثن ــين فريق ــل.. ب الحف
وأثنــاء توقــف كاميــرات التصويــر أشــار المذيــع والمذيعــة أن أصعــد إلــى 
المســرح ... وكان ذلــك الاختيــار أيضًــا أننــى أرتــدى حلــة كاملــة ورباطــة 

عنــق ظنَّــا أننــى واجهــة للظهــور فــى البرنامــج !!
لــم أجــد بــدَّا.. وصعــدت أنــا وآخــر وأصبحنــا فريقًــا� وصعــدت 
ــا.. ومــن العجيــب جــدَّا� وممــا جعلنــى أكاد  ــا منافسً فتاتــان وشــكلتا فريقً
أنفجــر ضحــكًا أثنــاء التســجيل أن إحــدى المتســابقتين أرادت منــى أن 
أخبرهــا بإجابــة الســؤال الــذى طــرح عليهــا!! وكانــت الفتــاة تريــد أن تجيب 
باســتماتة� وكأن الموضــع غايــة فــى الجديــة وكانــت تتصبــب عرقًــا... 

ــى. ــن دون جــدوى من ــى اســتعطاف وبلاهــة ولك ــى ف وأخــذت تنظــر ل
وأعلــن مقدمــا البرنامــج والحفلــة بفــوز فريــق الشــباب علــى 
ــع الأســئلة  ــى جمي ــى عل ــد إجابت ــزة بع ــا الجائ ــات .. وأخــذت أن الفتي
الســهلة التــى تنــم عــن جهــل واضعهــا أو اســتخفافه بثقافــة المتســابقين� 
وخرجنــا أنــا وأصدقائــى بعــد أن أصــروا أن أنفــق المبلــغ الــذى حصلــت 

عليــه عليهــم .. وفعلــت .. 
وكانــت هــذه هــي المــرة الأولــى والأخيــرة التــى أحضــر فيهــا حفــل 

فــى الجامعــة ..
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والســبب هــو عــدم إيمانــى بهــذا الهــراء والصخــب� وأنــه لا يعــدو 
أن يكــون نوعًــا مــن التــرف ..
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يوسف.... أيها الصديق
تعرفــت علــى أول صديــق لــى مــن أســيوط .. اســمه يوســف� ومــع 
حبــى لــه نــذرت أن أســمى ابنــى علــى اســمه.. وقــد وفيــت بهــذا النــذر 
فــى يــوم ١/ ١ / ٢٠٠٨ والغريــب أن هــذا حــدث فــى أســيوط أيضًــا!! 
وكان يوســف هــذا مــن أكــرم مــن قابلتهــم فــى حياتــى�  أمــا كيــف 
بــدأت المعرفــة� فقــد كان ذلــك مصادفــة.. فقــد كانــت هنــاك مبــاراة 
كــرة قــدم بــين المنتخــب المصــرى فــى إحــدى البطــولات لا أذكرهــا 
المغتربــين  الطــلاب  مــن  أنــا ومجموعــة  وقــد أصــر علينــا..  الآن.. 
الحيــارى أمثالنــا حيــث لا أهــل ولا بيــت فــى الغربــة� أن نذهــب معــه 
لمنزلــه لمشــاهدة هــذه المبــاراة المهمــة� أمــا أنــا فقــد رفضــت الذهــاب 
معــه كمبــدأ .. إن الذهــاب لمنزلــه وإكرامــه لنــا لــن نســتطيع أن نــرده لــه 
.. وكيــف نــرده ونحــن «محتاســين»  فــى الغربــة .. ولكنــه أصــر إصــرارًا 
عجيبًــا حتــى أنــه غضــب منــى أيمــا غضــب .. ولــم أجــد بــدَّا فــى 
النهايــة وذهبــت معهــم� كان المنــزل عبــارة عــن عمــارة كاملــة مــن أربعــة 
طوابــق ملــك أبيــه .. بجــوار مســجد ســيدى جــلال الديــن الســيوطى 
الــذى ينحــدر نســبه إليــه .. وكان والــده رحمــه االله الحــاج عيــد يمتلــك 

أكبــر معــارض الموبيليــا فــى منطقــة العتبــة الزرقــاء التجاريــة ..
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والــذى كنــت أخشــاه قــد حــدث .. فقــد احتفــى بنــا صديقنــا أيمــا 
احتفاء.

وبعــد يومــين وجدتــه ينتظرنــى أمــام مــدرج الكليــة وهــو يركــب 
ــن¬ ــى أي ــه إل ــت ل ــب .. قل ــى: ارك ــال ل ــه� وق ــة! صافحت ــه الناري دراجت
ــارة  ــا .. إن المنتخــب المصــرى ســيلعب مب ــزل طبعً ــى المن ــال إل فق

ــك.. ــا أستبشــر ب ــوم وأن مهمــة جــدَّا الي
فجاوبته إننى مشغول .. وليكن ذلك فى يوم آخر.

ولكنه صمم فى إلحاح عجيب .. ولم أجد مفرَّا منه..
والكرم فى المرة هذه هو ذاته فى المرة الأولى 

وقابلت والده ووالدته اللذين كانا أشد كرمًا وأدبًا وأخلاقًا ..
وأصبحــت عــادة عنــدى.. حينمــا أســافر مــن قريتــى إلــى أســيوط 
أتوجــه مباشــرة لمنزلــه وفــى نهايــة اليــوم أعــود إلــى غرفتــى وغربتــى 

وكتبــى..
فــى هــذا الجــو الجديــد لــك أن تتخيــل هــذا المنظــر البديــع� 
المعــرض والمنــزل فــى قلــب منطقــة شــعبية حيــث الحيــاة البســيطة 

والجــو المفعــم بالعراقــة وعبقريــة المــكان والزمــان!
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إن أجمــل مــا كنــت أراه هــو هــذه الفرحــة التــى كانــت ترتســم علــى 
ــاء أســاس  ــاء تفقدهمــا المعــرض� وانتق شــفاه العروســين وأهلهمــا أثن
منــزل الزوجيــة والحيــاة الجديــدة والأمــل فــى أيــام قادمــة تحمــل 

ــاء. الســعادة والهن
وكنــت أعشــق الجلــوس بجــوار الحــاج «عيــد» كثيــرًا فــى المعــرض 
الموجــود بجــوار المنــزل� وهــو رجــل عصامــى وثــرى جــدَّا وكــريم جــدَّا 
ــده .. أشــهرهم  ــاء االله الصالحــين عن ــت أولي ــرًا مــا قابل جــدَّا .. وكثي
هــو الشــيخ (أبــو بطانيــة)! هــذا الشــيخ يعرفــه أهــل أســيوط جيــدًا.. 
قابلتــه مــرة واحــدة فــى الســاحة الخليليــة (ســيأتى ذكرهــا فيمــا بعــد)� 
ــوق اللحــم .. ولا أعــرف  ــة ف ــدي ســوى بطاني ــا لا يرت وهــو عــار تمامً

ســببًا لذلــك بالتحديــد!
عملــى بمهنــة  فــى  مصــر  محافظــات  معظــم  زرت  ذلــك  بعــد 
المحامــاة� وعرفــت أناسًــا كثيريــن لكننــى لــم أجــد أحــدًا يعشــق أوليــاء 

االله الصالحــين والصوفيــة مثــل أهــل أســيوط!
إنهــا حيــاة جميلــة وجــو أجمــل مفعــم بالتاريــخ وحضــارة عريقــة 

تســتطيع أن تلمســها فــى أى مــكان فــى هــذه المدينــة العتيقــة..
<<<
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العاشق المتيم
أثناء زيارتى لصديقى يوسف قابلته .. صديقه.. نادر ..

ونــادر هــذا مــن أغــرب الشــخصيات قاطبــة� والمصادفــة الغريبــة 
أننــا ثلاثتنــاË يوســف وهــو وأنــا نحمــل نفــس تاريــخ الميــلاد!

مــن أول وهلــة تســتطيع أن تجــزم أنــه مــن زمــن ليــس زمننــا .. إنــه 
مــن زمــن قيــس بــن الملــوح وجميــل بثينــة ... إنــه يتنفــس عشــقًا وحبَّــا 

وولهًــا� وكثيــرًا مــا كان يغيــب عــن وعيــه حينمــا يذكرهــا..!!
وتعجبــت كثيــرًا مــن قصــة حبــه وعشــقه الــذى دفعــه حتــى حافــة 

الجنــون!
عندمــا قــام يوســف بتعريــف كل واحــد منــا .. وحينمــا ســألنى 
ــى أســكن بهــا  ــه بالمنطقــة الت فــى أى مــكان أســكن  .. وحينمــا أخبرت

ــق.  ــد بعم ــة� وأخــذ يتنه ــه صباب ــاه وأصابت ــت عين اغرورق
وعرفــت ســبب ذلــك بعدهــا بأيــام قليلــة .. فقــد كانــت ليــلاه 

تســكن فــى نفــس المنطقــة التــى أســكن فيهــا!
ورأيتهــا مــرة واحــدة .. كانــت نحيفــة جــدَّا ذات بشــرة خمريــة ولــم 

تكــن جميلــة .. أو هكــذا حســبتها..!
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وعندمــا علــم والدهــا بقصــة حبــه لابنتــه� هــدده عبــر الهاتــف 
كثيــرًا . . ووالدهــا شــرس جــدَّا� وتوعــده أكثــر مــن مــرة بقتلــه .. وقــد 
حــدث فيمــا بعــد أن حــاول ذلــك لــولا إرادة االله التــى أنقذتــه مــن بــين 

يديــه!
قــام صديقــى بالدخــول فــى إحــدى الطــرق الصوفيــة وأصبــح 
زاهــدًا ناســكًا!! وتحــول نــادر مــن شــاب عربيــد إلــى مريــد فــى إحــدى 

ــة! الطــرق الصوفي
فقد وجد أن تقربه إلى االله سوف يساعده على الزواج منها.

وكان يعــود متأخــرًا كل ليلــة .. فــلا أحــد يلفتــه عــن ذلــك� فوالــده 
طاعــن فــى الســن وأخيــه الأكبــر رجــل أعمــال ويعيــش فــى محافظــة 
بوجــه بحــرى� وهــو أخيــه لأبيــه.. أمــا شــقيقه الآخــر فهــو أصغــر منــه 

بكثيــر...
وكان يمــر بــى قبــل أن يذهــب للبيــت والاســتعداد لصــلاة الفجــر� 

ويحدثنــي عمــا رآه وتعــرض لــه مــن نفحــات!! 
ــث  ــا حي ــد أيضً ــة.. وفــى ســكنى الجدي ــة الثاني ــى الفرق ــت ف وكن
أننــى قمــت بتغييــر الســكن بعــد خبرتــى التــى اكتســبتها العــام المنصــرم 

مــن الدراســة وتفقــد المدينــة المســحورة!
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كنــت فــى الطابــق الرابــع وكان هــو ينادينــى كل ليلــة حتــى عــرف 
ــل.. وكل  ــر مــا بعــد منتصــف اللي ــاد وزائ ــه هــذا الميع أهــل الشــارع كل
ليلــة أنظــر مــن الشــرفة وأطلــب منــه الصعــود� ولكنــه يخبرنــى أنــه فــى 
ــق..  ــث لبضــع دقائ ــيّ والحدي ــان عل ــود الاطمئن ــره� وي ــن أم ــة م عجال
وأنــزل أنــا لــه..  ولكــن الدقائــق تصبــح ســاعات .. ويأتــى آذان الفجــر 
ــا رجــل مــن  ــى بن .. ونذهــب للصــلاة فــى (مســجد ناصــر) وكان يصل
ــاء ..  ــار موجــه الفيزي ــه الأســتاذ مخت ــون الرجــال .. إن ــا يك أعظــم م
صاحــب تــلاوة وخشــوع لــم أرهمــا فــى حياتــى! فكنــت لأول مــرة أعــرف 
البــكاء والخشــوع الشــديدين فــى الصــلاة بهــذه الصــورة والنورانيــة 

والصفــاء.. 
وكنــا فــى رجوعنــا ندلــف إلــى محــل الجيــش بشــارع الجيــش 
ــا هــذا ونحــن  ــاول إفطارن ــه التمــر� ونتن ــز المضــاف إلي ونشــترى الخب
نتســكع فــى شــوارع أســيوط .. ونســتمتع بهــواء الصبــاح العليــل ولحظــة 

ــل ..  ــوج النهــار k اللي ول
كان ذلك يحدث مرارًا وشبه يومي.

ــر فــى  ــت أذاك ــى الشــتاء القــارص� وكن ــة مــن ذات ليال ــم k ليل ث
ــا.. لــم  أحــد كتــب الدراســة ... كانــت الواحــدة وخمــس دقائــق صباحً
ــذى دار بذهنــى فــى هــذا التوقيــت بالــذات  ــى لل أعــرف ســببًا أو معنً

وجــال بخاطــرى!!
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فجــأة وكأننــى أرى أمامــى صديقــى نــادر يخــرج مــن منزلــه يجــرى 
ــا بحبيبتــه .. ففــى عــام ١٩٩٧ لــم تكــن هنــاك هواتــف  اتصــالاً هاتفيَّ
نقالــة بعــد .. وكانــت هنــاك كابينــة هاتــف صغيــرة أمــام منزلــه.. 

ــى أســمع كل كلمــة دارت بينهمــا! ــا وكأنن وتحــدث معه
أما كيف حدث ذلك وتفسيره فلم أعرف!

عندمــا زارنــى فــى اليــوم التالــى وأخبرتــه بمــا تخيلتــه فــى الليلــة 
الماضيــة� وعــن الحديــث الــذى دار بينــه وبــين حبيبتــه.. بــل أكثــر مــن 
ذلــك أن المــدة التــى تحــدث فيهــا إليهــا هــى ســبع عشــرة دقيقــة... فتــح 
فيــه إلــى آخــره فــى ذهــول ... وقــال لــى: كيــف عرفــت هــذا¬ إن مــا 
قلتــه حــدث بالحــرف الواحــد وفــى نفــس التوقيــت بالدقيقــة والثانيــة� 
وكاد يجــن.. وطلــب منــى تفســيرًا وأقســمت لــه أننــى لا أعــرف أى 

تفســير.
<<<
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مدد يا دكتور
غــاب عنــى عــدة أيــام .. فقــد انشــغل بهــذا الموقف الأخيــر كثيرًا.. 
ــى أســتطيع أن أعــرف  ــه� وظــن أنن ــه بمحبوبت ــه وجنون ــل ذهــب عقل ب

أخبارهــا عــن طريــق الموهبــة الجديــدة الخارقــة التــى اكتشــفها بــي!
زارنــى ذات ليلــة وصافحنــى وعانقنــى كأننــا لــم نــر بعضنــا منــذ 

ســنوات .. علــى الرغــم مــن أنهــا بضعــة أيــام لــم تجــاوز الأســبوع!
ثم نظر لى قائلاً:

ـ أبشر
فقلت:

ـ بماذا¬
وأجاب: د. «م .ض « بنفسه يريد أن يقابلك!!

- ومن هو د «م .ض «¬
- هو فى تعجب:
ـ ألم تسمع عنه¬

- لا ....
- إنــه أشــهر ولــى مــن أوليــاء االله الصالحــين وأحــد العارفــين 

بــاالله الذيــن عرفتهــم أســيوط!!
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إنــه دكتــور فــى جامعــة الأزهــر ويقصــده الكثيــرون ومــن شــتى 
ــة..!! ــك قــدرات خارق ــه يمتل ــة لحــل مشــاكلهم .. إن أنحــاء الجمهوري

-  لكني لا أتحمس أن أتعرف عليه..
وتعجب هو كثيرًا من ردة فعلى على دعوته وقال لى مستنكرًا:

- كيــف ترفــض دعــوة مثــل هــذا الرجــل العظيــم الــذى يتمنــى أى 
شــخص الجلــوس بــين يديــه ولــو دقائــق..¬!! 

وبعــد إلحــاح أقنعنــى بالذهــاب مــن أجلــه ومــن أجــل توطيــد 
العلاقــة بينــه وبــين هــذا العــارف بــاالله.

وذهبت وقابلته فى منزله .. وتركنا صديقى وحدنا..
ــا فــى الخامســة والأربعــين مــن عمــره  ولدهشــتي كان رجــلاً كفيفً
.. يمســك بمســبحة كبيــرة بعــض الشــيء مصنوعــة مــن الخشــب 
ــى فــى خشــوع  ــى أعل ــه إل ــه وتوجــه بعيني ــين إصبعي ــا ب .. وأمســك به
ــة إلــى  ــى إلــى أســفل ومــن يمن محــركًا رأســه بعــد كل هنيهــة مــن أعل

ــق .. يســرة.. وســاد صمــت لبضــع دقائ
قلت له:

ـ  دكتــور «م»  ... مــا هــو الشــيء الــذى حــدث لــى .. أقصــد 
الخاطــر والعــرض الــذى رأيتــه أمــام عينــى وحــدث مــع صديقــى نــادر 

ــا¬ ومــن يحبه
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فرد عليّ قائلا:
ـ إانها نفحة الكشف !!

قلت له دهشًا:
ـ  لا خبرة لى بهذه الأمور ولا أعرف عنها شيئًا!

فقال فى هدوء:
ــا وتكــون  ــد االله� يمكــن أن توفــق فيه ــة مــن عن ــا نفحــة وهب ـ إنه
مصاحبــة لــك إذا دخلــت فــى طريقــة صوفيــة .. أو ذكــرت االله كثيــرًا!

فقلت له:
ـ إننــى لا أرى نفســى كفــؤًا لكــى أدخــل فــى طريقــة صوفيــة�  إننــى 

شــخص عــادى جــدَّا بــل ربمــا أقــول إننــى إنســان عــاص!!
رد عليّ مسرعًا:

ـ هذا هو بداية الطريق!
- كيف¬

بدايــة  هــو  االله  جنــب  فــى  بتقصيــره  الإنســان  اعتــراف  إن   -
االله. إلــى  الطريــق 

- ولكننى ما زلت طالبًا ووقتى مشغول فى الدراسة
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- أجل ... يمكنك ذلك بعد التخرج ..
ثم صمت قليلا وقال لى:

يوجد بك خير كثير.. وأهلك طيبون وقريبون من االله... 
شكرته فى خجل ...

ــى حامــد  ــرًا لأب ــى قــرأت كثي ــم أنن ــه� فعل ــى وبين ــث بين ودار حدي
الغزالــى والأئمــة الأربعــة� وأننــى أعشــق الشــيخ الشــعراوى كثيــرًا� 

وأننــى فــى هــذه الأيــام أقــرأ فــى الفلســفة والأدب الإنجليــزى..
ــق لصديقــه�  ــة الصدي ــى معامل ــرًا .. وكان يعاملن وســرّه ذلــك كثي
ــات «حســب  ــت كرام ــا حدث ــرًا م ــده .. وكثي ــه� والشــيخ لمري والأب لابن
وصفــه» علــى يديــه .. فقــد     طلــب منــى أن أتــردد عليــه فــى المقهــى 
ــل فــى  ــى منتصــف اللي ــوم بعــد صــلاة االعشــاء حت ــاده كل ي ــذى يرت ال

منطقــة الأربعــين!!!
 .. أيضًــا  منزلــه  وفــى  هــذا  المقهــى  فــى  عليــه  أتــردد  وبــدأت 
وعاصــرت قصصًــا غريبــة معــه ..وعلــى الرغــم مــن أننــى بالنســبة لــه 
طالــب ليــس فــى جعبتــه شــيء� ولا زاد مــن علــم إلا أنــه كان يحبنــى ولا 
يــزال حبَّــا كبيــرًا أعتــز بــه� وأنــا علــى ود ووصال به حتــى يومنا هذا ...
    فــى يــوم مــن ذات الأيــام كنــت لــدى إحــدى قريباتــى فــى القاهــرة 
رحمهــا االله .. وأثنــاء حديثهــا قصــت لــى قصــة ابنــة جارتهــا التــى 
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تخطــت الثلاثــين بأربــع ســنوات ولــم تتــزوج ... والغرابــة والمشــكلة 
ليســت فــى تخطيهــا هــذا العمــر .. إنمــا وجــه الاســتغراب فيمــن 

يخطبهــا. 
أيــام إلا ويفســخ الخاطــب خطبتــه دون  تــكاد تمــر عــدة  فــلا 

ســبب!!!
مهتمــة  ووالدتهــا   .. الحــال  وميســورة  مهذبــة  جميلــة  والفتــاة 
ومهمومــة بحــال ابنتهــا التــى تخطــب كل شــهر أو شــهرين� ويهــرب 
الشــاب دون ســبب واضــح حتــى كادت الفتــاة تزهــد فــى الــزواج وتلغيــه 
تراهــا  كانــت  التــى  القصــة  مــن حياتها..وهــى تحدثنــى عــن هــذه 
عجيبــة.. تذكــرت الدكتــور الشــيخ «م.ض».. وجــال بخاطــرى شــيء .. 
 k اعتدلــت فــى جلســتى وتحدثــت إلــى قريبتــى حديــث الواثــق الخبيــر

هــذه الأمــور:
- إن هــذا الموضــوع حلــه عنــدى إن شــاء االله.. ومــا إن أنهيــت 

ــة وســألتنى: ــى اســتغراب ولهف ــى ف ــى نظــرت ل ــة حت آخــر كلم
- كيف¬

الصالحــين  االله  أوليــاء  مــن  رجــلاً  أعــرف  إننــى  لهــا  قلــت 
وبمشــيئة االله ســأتوجه إليــه فــى أســيوط حــين تســنح لــى الفرصــة..
ــى  ــه ســيكون ســببًا ف ــم جــدَّا وأن ــك شــيء مه ــى هــى أن ذل   وأخبرتن

ــرة. ــا ســعادة كبي ــاة وأمه ســعادة الفت
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وبالفعــل ذهبــت إليــه وأعطانــى ورقــة مكتــوب فيهــا آيــات مــن 
القــرآن.. ولكنهــا مكتوبــة بمــداد مــن نوعيــة خاصــة .. مكــون مــن مــاء 
الــورد والمســك ودم الغــزال!!!!  ومــا أكثــر مــا تلطخــت يــداى بهــذا 
المــداد أثنــاء الكتابــة!!!!  فالدكتــور «م .ض « رجــل كفيــف .. وعندمــا 
أكــون فــى زيارتــه ويأتــى شــخص فــى صحبــة أهلــه وقــد جــزم الأطبــاء 
ــا لحالتــه ..  أنــه لا يوجــد بــه شــيء عضــوي ملمــوس أو معــروف علميَّ
وقتهــا يتوجــه بهــذا الشــخص إلــى أحــد المشــايخ .. ومحظــوظ جــدَّا من 
يعــرف الدكتــور «م .ض»  فالنــاس تأتــى إليــه مــن كل فــج عميــق� ومــن 
مختلــف المحافظــات والبــلاد.. ومختلــف الرتــب والمراتــب أيضًــا!!!
عــدت إلــى القاهــرة وأعطيــت هــذه الورقــة لقريبتــى لكــى تعطيهــا 
للفتــاة ووصفــت لهــا كيفيــة الاســتخدام...لم يمــر شــهر إلا وكانــت 

الفتــاة متزوجــة !!!!
كيف حدث ذلك¬ لا أعرف حتى الآن... ولكنه حدث!

ــا إلا طرقــه� ذات مــرة  ــرك بابً ــم يت ــذى ل ــادر ال ــا ن نعــود لصديقن
فــى وقــت الأصيــل مــررت عليــه فوجدتــه يجلــس أمــام منزلــه مــع شــيخ 
طاعــن فــى الســن يتجــاوز المائــة عــام مــن عمــره� وبعــد أن صافحتهمــا 
أشــار لــى أن أنتظــر قليــلاً حتــى ينهــى حديثــه المهــم مــع هــذا الشــيخ 
ــن  ــه م ــد� وأن ــد بعي ــذ عه ــا من ــم يخــرج للدني ــه ل ــه أن ــدو علي ــذى يب ال

الممكــن أن يكــون مــن أهــل الكهــف!
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ــه  ــدو أن ــين� ويب ــاه بالغ ــام وانتب ــى اهتم ــه ف ــادر يتحــدث مع كان ن
ــا مــن هــذا الشــيخ. ــد شــيئًا مهمَّ يري

ــى كتــاب قــديم جــدَّا يعــود  بعــد قليــل أخبرنــى أنــه ســيحصل عل
ــة  ــه عــدة صفحــات مهمــة� هــى «عدي ــاب ب ــات الســنين!! هــذا الكت لمئ

ــس» ... ي
وبعــد محاولــة حــذرة محفوفــة بالمخاطــر� فقــد كان الكتــاب يعــد 
أثــرًا نــادرًا وأوراقــه أصابهــا الوهــن ويــكاد لمســها يمزقهــا.. أخيــرًا 
نجــح فــى حمــل الكتــاب وتصويــر هــذه الأوراق� وطلبــت منــه أن يقــص 

علــى مــا ســيحدث معــه بعــد قراءتهــا ..
وفى إحدى ليالى الشتاء جاءنى وهو يتصبب عرقًا ويرتعش!

ــرض أن  ــرة� وكان مــن المفت ــس ٣٠ م ــرأ ســورة ي ــه ق ــى إن ــال ل وق
يقرأهــا ٤١ مــرة .. وحينمــا ســألته عــن ســبب توقفــه عــن تكملتهــا نظــر 
ــرة  ــى إن أشــياء كثي ــال ل ــا الســهر� وق ــين أرهقهم ــين جاحظت ــى بعين ل
حدثــت فــى الغرفــة .. فالمصبــاح  المتدلــى فــى الســقف أخــذ يتمايــل 
ــا تحركــت وارتفعــت لأعلــى� وأن نــورًا  يمنــة ويســرة� وأن المقاعــد أيضً

ســطع فــى الغرفــة !!!
وسألته k ذعر:

ـ وماذا فعلت بعد ذلك أيها المجنون¬
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أجابنى وهو يرتعد:
ـ لقــد لــذت بالهــرب والفــرار مــن خــارج الحجــرة ومــن خــارج 
المنــزل كلــه .. فلقــد شــعرت برعــب وخــوف شــديدين وخرجــت هائمًــا 

ــا مذعــور ومــا زلــت!! فــى الشــارع وأن
حاولــت بعدهــا مــرارًا وتكــرارًا أن أخرجــه مــن هــذه الصبابــة 
والعشــق الــذى كثيــرًا مــا كان يأخــذه إلــى غيــاب عقلــه وإدراكــه ولكــن 
دون جــدوى .. وانتشــرت قصــة حبــه.. فــكل العائلــة والجيــران عرفــوا 
ــى أى تخصــص أو  ــرك أحــدًا ف ــم يت ــون� فل ــذه القصــة وهــذا الجن به
علــم إلا اســتوقفه وحكــى لــه قصــة عشــقه� وطلــب منــه أن يســاعده فى 

الحصــول علــى محبوبتــه.. لكــن دون جــدوى.. مســكين..
كنــا نخــرج بالليــل كثيــرًا.. وكان أجمــل مــكان يحــب هــو أن يتحدث 

عــن محبوبتــه هــو كورنيــش النيــل وأمــام مديريــة امن أســيوط !!!
وكثيــرًا مــا كان يأتينــا تنبيــه مــن ناحيــة مبنــى المديريــة أن نغــادر .. 

خاصــة إذا كانــت الســاعة قــد اقتربــت مــن الثانيــة صباحًا!! 
ــرة فــى  ــى الســكن فكانــت تتملكهــم الحي أمــا الطلبــة الزمــلاء ف
أمــرى .. أيــن أذهــب كل ليلــة¬! ولمــاذا لا أعــود إلا إذا اقتــرب الفجــر أو 
بعــده¬! وكيــف لا أخشــى دوريــات الأمــن التــى تجــوب الشــوارع ليــلاً¬!!
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لكننــى كنــت دائمًــا أحــب المغامــرة والخــروج عــن المألــوف والحيــاة 
فــى حريــة وانطــلاق ...

هــل أردت أن أعــوض ســنوات عمــرى الأولــى التــى كنــت فيهــا 
والســهر  والترحــال  الســفر  الآن  حتــى   .... ربمــا  القريــة¬  حبيــس 
والتســكع فــى شــوارع القاهــرة والمــدن الأخــرى� وقــراءة وجــوه البشــر 

وعاداتهــم وهمومهــم وآلامهــم هــو مــا يشــغل فكــرى..
<<<
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مدد يا شيخ صالح أبو خليل !!!
نعود إلى نادر وأجواء العفاريت إياها..

فقــد كانــت الطريقــة الصوفيــة التــى التحــق بهــا مــن أجــل أن 
يحصــل علــى محبوبتــه هــى «الطريقــة الخليليــة»�

وهى واحدة من عشرات الطرق الصوفية الشهيرة فى مصر.
ذات يــوم بعــد صــلاة المغــرب� زارنــى نــادر وطلــب منــى أن أذهــب 

معــه إلــى منزلــهË لأن هنــاك شــيئًا مهمَّــا يريدنــى أن أراه!!!
وذهبــت معــه وأدخلنــي حجــرة الضيــوف المطلــة علــى الشــارع فــى 
الــدور الأرضــى� وتركنــى لدقائــق قليلــة ثــم عــاد وهــو يمســك بصــورة 
ذات حجــم كبيــر موضوعــة فــى بــرواز ذهبــى منمــق� وكان وهــو يحملهــا 
ــا بــه  ينظــر بإمعــان فيهــا� ويمســكها بحــذر شــديد كأنــه يمســك أنبوبً

بعــض جزيئــات اليورانيــوم المشــع !!
ثــم جلــس بجــوارى� وأطــال النظــر فــى الصــورة� ثــم طلــب منــى 
أن أتناولهــا منــه بحــذر شــديد� فهــى صــورة الشــيخ صالــح أبــو خليــل 
وهــو شــيخ الطريقــة الصوفيــة الــذى يمتــد نســبه - كمــا قــال لــي - إلــى 
ســيدنا محمــد صلــى االله عليــه وســلم .... ومــن الصعــب جــدَّا أن ينــال 

أحــد هــذه الصــورة .. واقتناؤهــا علامــة مــن علامــات القبــول!! ..
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ــا�  ــى فخــذي�  ونظــرت إليه ــا عل ــه الصــورة ووضعته ــت عن وحمل
وأطلــت النظــر .. وشــعرت بــأن الشــيخ صالــح يتحــدث إلــيّ !!!  ويقــول 

لــى وأرد عليــه! كيــف هــذا¬ لا أعــرف!
وكان نــادر ينظــر لــى فــى ترقــب شــديد تــارة� وتــارة أخــرى إلــى 
الصــورة� وفجــأة انتابتنــى رعشــة وانتفاضــة!!! وكادت الصــورة تســقط 
مــن بــين يــدى لــولا أنــه وفــى حركــة لا إراديــة مــد يديــه فــى غايــة 

ــى!! الســرعة وأمســكها عن
ثم نظر لى سائلاً فى حيرة:

ماذا حدث¬
فقلت:

ـ لا أعرف.. والتزمت الصمت ... 
دخــل هــو ليضــع الصــورة داخــل حجرتــه كأنهــا قطعــة أثريــة نــادرة 

يخشــى عليها.
ثم جاء يقول لى:

- علينا الآن أن نذهب 
فسألته: إلى أين¬
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فقال لى:
ـ الساحة الخليلية!!

ـ ولم¬
ـ لا بد وأن تدخل معى الطريقة الخليلية 

ـ لا....  لا أحــب أن أدخــل أى طريقــة .. فليــس هنــاك وقــت لهــذه 
الأمــور.. علــىّ أولاً أن أهتــم بدراســتي فحســب. 

ــا .. وفــى نهايــة المجادلــة طلــب منــى  ولكنــه أصــر إصــرارًا عجيبً
أن نقــوم فقــط بزيــارة هــذه الســاحة ومصافحــة الأخــوة هنــاك ثــم 
ــم  ــرًا ول ــه كثي ــد ســمعت عن ــى شــيء جدي ــرف عل ــودة .. مجــرد تع الع

أشــاهده.
وقد كان!

الســاحة الخليليــة هــى عبــارة عــن شــقتين متقابلتــين فــى الطابــق 
الأرضــى مــن العمــارة المواجهــة لمســجد خلــف محطــة قطــار أســيوط .. 
الشــقة اليســرى هــى عيــادة للدكتــور / «ع . م»  طبيــب نســاء ونقيــب 
أطباء أســيوط وخليفة الشــيخ صالح أبو خليل فى محافظة أســيوط!! 
ــل  ــان لي ــق عليهــا ســاحة� وكلتاهمــا مفتوحت ــة فيطل أمــا الشــقة المقابل

نهــار للذكــر ومقابلــة الخليفــة إذا كان موجــودًا حينــذاك..
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ــان والخليفــة  ولــكل محافظــة خليفــة واحــد إلا أســيوط فلهــا اثن
بالــوادى  الإداريــة  النيابــة  رئيــس  م»   . «م   / المستشــار  هــو  الثانــى 

حينــذاك. الجديــد 
حينمــا اقتربنــا مــن الســاحة شــعرت برهبــة� فمــا قــرأت عــن 
ــم والكرامــات  ــا عليه ــم وم ــا له ــاالله وم ــة والعارفــين ب الطــرق الصوفي

الكبــرى سأشــاهده بعــد دقيقــة أو اثنتــين..
وأمســك صديقــى بذراعــى ودخلنــا� وتوقــف فيمــا بــين الشــقتين 
ــا ولا إخــوة لــه وهــذه علامــة بــأن  ونظــر إلــى يســاره فلــم يجــد صخبً

الخليفــة ليــس موجــودًا�
فدخــل إلــى الحجــرة اليمنــى والتــى أول مــا تــرى فيهــا أمامــك .. 

حجــرة صغيــرة خصصــت لتحضيــر الشــاى للمريديــن ..
وما إن دخلنا حتى رأينا أحد الملهمين يقوم بعمله المنوط به!!!

والملهــم بضــم الميــم وفتــح الهــاء هــو هــذا المريــد الــذى أعطــاه 
شــيخه نفحــة الإلهــام! أى إنــه يجلــس بــين إخوانــه فــى الطريقــة ويقــوم 
ــار بأســلوب  ــه وســلم وآل البيــت الأطه ــى االله علي بمــدح الرســول صل
بــه ســجع جميــل� وهــدوء وطمأنينــة وهــو مغمــض عينيــه ثــم يفتحهمــا 
وينظــر بعينيــه ويشــير بإصبعــه إلا أحــد المريديــن مــن حولــه� ويقــول 
لــه فــى نبــرة المديــح أشــياء تــدور بينــه وبــين شــيخه.. فالملهــم لا يفعــل 

o b e i k a n . c o m



- 95 -

شــيئًا ســوى اســتقبال الرســائل مــن شــيخه وتوجيههــا للمريــد!! .. 
ــا  وهــذه الرســائل والكلمــات لا يفهمهــا إلا المريــد نفســه .. وهــى غالبً
تكــون عــن المشــكلات التــى يواجههــا المريــد فــى الطريــق إلــى االله أو 
المشــكلات فــى حياتــه الخاصــة� أو مواعــظ وحكــم الشــيخ للتثبيــت 
علــى الطريــق� وهــذا الإلهــام لا يوجــد فــى أى طريقــة أخــرى كمــا 

ــون!!! يقول
وحتــى إذا مــا اقتربــت أنــا وصديقــى إلــى هــذه الحجــرة� وكان 
أحــد الملهمــين كمــا ذكــرت يقــوم بإلهامــه لبعــض إخوانــه المريديــن� وكان 
وجهــه إليهــم وظهــره إلــى البــاب� فغيّــر وجهتــه ونظــر إلــى البــاب حيــث 
ــا... ونظــر لــى وقــال فــى أســلوب المــدح والســجع الجميلــين  نــادر وأن
ــح الآن! ..  ــو الشــيخ صال ــى ه ــذى يحدثن ــاه أن ال ــا معن ــين فيم الهادئ
ــى  رأيــت صــورة الشــيخ  ــى .. مفادهــا أنن ــه ل ــاك رســالة من أى إن هن
صالــح منــذ قليــل عنــد أحــد المريديــن�  وأخبرنــى بالحديــث الــذى دار 

بينــى وبينــه!
وأخبرنــى بالكلمــات التــى جالــت فــى خاطــرى عندمــا كنت أمســك 

الصورة!!!
وهنا أصبت بالصاعقة والذهول!!

كيــف عــرف هــذا الرجــل مــا دار فــى خاطــرى بالحــرف الواحــد¬ 
ومــن أخبــره  بأننــى رأيــت الصــورة عنــد صديقــى¬
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وجــال بخاطــرى أن هــذا مــن عمــل الشــيطان� فــلا تفســير عنــدى 
ســوى ذلــك� فنظــر لــى الملهــم قائــلاً فــى نبــرة المديــح أيضًــا:

ـ إن الشــياطين لا تجلــس بمجلــس يذكــر اســم االله فيــه ويصلــى 
علــى الحبيــب محمــد صلــى االله عليــه وســلم !!

ونظرت فى الأرض خجلاً ..
وأخبــرت صديقــى بــأن علينــا أن نغــادر الآن� فهــذا الــذى رأيتــه 
يكفــى جــدَّا� ولكــن صديقــى رفــض.. وأخبرنــى أن علينــا أن ندخــل 
الســاحة .. ففــى الداخــل حجــرة واســعة علــيّ أن أراهــا .. ودخلنــا 
ــارة عــن  ــا .. فالحجــرة عب ــرة مــن خارجه ــاء نظــرة عاب ــت بإلق واكتفي
حجــرة عاديــة جــدَّا خلــت مــن كل شــيء ســوى ســجاد علــى الأرض 
وصــور كثيــرة للشــيخ صالــح أبــو خليــل ووالــده وأجــداده مصفوفــة 

علــى الحائــط!!
وكان نادر يود أن نمضى أكبر وقت ممكن.. فقال لى:

ـ إن هناك صورة لرجل أعلم أنك تحبه كثيرًا.
فسألته: من¬

فقــال: الشــيخ الشــعراوى.. إن لــه صــورة والشــيخ صالــح يجلــس 
بجــواره!!
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كان ذلــك ســببًا كبيــرًا لموافقتــه الدخــول  ..  فأنــا أعشــق الشــيخ 
الشــعراوى عشــقًا كبيــرًا وأجلــه إجــلالاً عظيمًــا� فهــو قطــب زمانــه 

وآيــة مــن آيــات االله الكبــرى.
ودخلــت وشــعرت بالخشــوع والطمأنينــة.. أمــا الطمأنينة فتســللت 
إلــى روحــى ونفســى بمشــاهدتى شــيخ الطريقــة يجلــس بجــوار الشــيخ 

الشعراوى.
فجــأة دبــت فــى الســاحة حركــة غيــر عاديــة� وكأن شــيئًا غيــر 
ــة القادمــة� وحــدث هــرج ومــرج�  ــى القليل عــادي ســيحدث فــى الثوان
ــا شــديدًا�  ــاس ازدحامً ــى الســاحة  وازدحــم الن وزاد عــدد الرجــال ف
وكنــت أنــا أنظــر فــى ترقــب وارتبــاك� ونظــرت لصديقــى نــادر فوجدتــه 

ــر بصــوت منخفــض� فســألته: ــل ويكب يبتســم ويستبشــر ويهل
ـ ما الأمر¬

فأجابنــى: إن الخليفــة د «ع م»� المستشــار «م.م»  قادمــان الآن 
ــم. وهــذا شــيء عظي

وخرجنــا مــن الحجــرة فــى الســاحة اليمنــى متوجهين إلى الســاحة 
المقابلــة التــى كان يجــب أن تكــون عيــادة النســاء للدكتــور «ع.م» إلا أنــه 

وهبهــا للطريقــة وللمريدين!! 
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ــة واحــد مــن الخليفتــين� فقــد كان الازدحــام  ــم أتمكــن مــن رؤي ل
شــديدًا� والــكل يحــاول أن يفــوز بتقبيــل يــد أحدهمــا أو مصافحتــه!!!

وتعالت الصيحات: مدد يا عم الشيخ صالح 
وكأن الخليفتــين رســولان قادمــان مــن عنــده ويحمــلان النفحــات 
ــن  ــب واحــدًا مــن المحبــين والمريدي ــى مــن الممكــن أن تصي ــة الت والبرك

الملتفــين حولهمــا!
ومــا كان يميــز صديقــى هــو أنــه شــخصية اقتحاميــة لا تخجــل .. 
فحيــاة العربــدة التــى كان يحياهــا منــذ زمــن ليســت ببعيــدة مــا زالــت 
تعطيــه الجــرأة فــى التعامــل والحديــث مــع الآخريــن دون شــعور أو 

تعمــد منــه.
ــه أن يشــق هــذه الصفــوف  ــى أن أنتظــره قليــلاً.. فعلي ــب من وطل

ــة الخليفتــين فــى أمــر مــا. ويدخــل لمقابل
وتركنــى وأخــذ وقتًــا ليــس قصيــرًا فــى طريقــه إلــى الحجــرة التــى 
يوجــد بهــا كلا مــن خليفــة الشــيخ صالــح� وأخــذ يزيــح فــى أدب بيديــه 
مســتأذنًا إخوانــه فــى المــرور.. ومــا إن اقتــرب مــن بــاب الحجــرة التــى 
يهابهــا المريــدون كثيــرًا� ولا أحــد يدخــل إليهمــا أو يقابلهمــا ويتحــدث 
ــى الجميــع  ــه حاجــة ملحــة .. فعل ــا جــدَّا أو ل إليهمــا إلا إذا كان مقربً
الانتظــار لخروجهمــا والاســتماع والمناقشــة فــى الوقــت الــذى يحــدده 

الخليفتــان أو أحدهمــا حســب انشــغاله وفراغــه.
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واقتــرب نــادر مــن بــاب الحجــرة وأبلــغ مــن يقــف علــى البــاب 
أن عليــه أن يقابــل الخليفتــين فــى أمــر مــا� ولــم ينــس أن يتــم كلماتــه 
بقولــه ... مــدد يــا عــم الشــيخ صالــح... فهــو يعلــم أن تلــك الكلمــة هــى 

ــب أو ســؤال !!!! ــواب المغلقــة� والشــفيع عنــد أى مطل ــاح للأب المفت
وأفســحوا لــه الطريــق ودخــل وســلم عليهمــا ثــم اقتــرب وهمــس 
للدكتــور «م. ع» أن معــه صديــق مــن بلــد العــارف الكبيــر قطــب الأزمــان 
ســيدى عبــد الرحيــم القنــاوى� وأن د «م.َض» نفســه أثنــى عليــه ثنــاءً 
حســنًا وطلــب مقابلتــه وصــارا صديقــين� وهنــا هلــل الخليفــة د. «م.ع» 
وكبــر وأمــر بفتــح البــاب ونــادى فــى المريديــن المتواجديــن أمــام الحجــرة 
أن هنــاك أخًــا جديــدًا ســينضم للطريــق .. وهنــا صــاح الجميــع وهلــل 
وكبــر وتعالــت الكلمــات بكلمــة مــدد يــا عــم الشــيخ صالــح ... االله 

اكبــر...
ــادى  ــق والمن ــادر فــى زهــو وافتخــار.. فهــو الداعــى للطري خــرج ن
ــا تتوجــه إلــىّ فــى  للرفيــق ... وانتبــه الجميــع وصــارت أعينهــم جميعً
ــوم ..  ــا بعــد ي ابتســامة واستبشــار... ولــم لا¬  فالأخــوة يــزدادون يومً
وهــم كثيــرون فــى باقــى المحافظــات � ولكــن الكثــرة ليســت فــى العــدد 
.. فالمريــد الصــادق خيــر مــن آلاف النــاس خــارج الطريــق ويجهــل 

ــد االله!! ــول عن الوصــول ومعرفــة أســباب القب
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أمــا أنــا فكنــت لأول مــرة أشــعر أننــى مســلوب الإرادة� فالمســألة 
كانــت لا تعــدو أن تكــون رؤيــة شــيء جديــد فــى حياتــى رؤيــة المعرفــة 
والثقافــة ومــن بــاب الســياحة فــى أرض االله الواســعة� أمــا أن أدخــل 
أنــا فــى هــذا المضمــار مــن المضاميــر المكلفــة علــى ذهنــى ووقتــى�  فلــم 

تكــن فــى الحســبان أبــدًا .
واقتادنــى صديقــى إلــى الحجــرة حيــث الخليفتــين� وصافحتهمــا 
فــى أدب وتــؤدة� كان علــى يســارى د. «م.ع»  الخليفــة الأول� وهــو 
رجــل يقــارب الســتين مــن عمــره ذو وجــه مســتدير وعينــين واســعتين لا 
تكفــان عــن الابتســام فــى خشــوع فــى وجــه المريديــن � ولا تكفــان أيضًــا 

عــن الدمــوع عنــد ســماع آيــات االله البينــات.
وعلــى يمينــى كان المستشــار م .م .. وكان يبــدو عليــه الحــدة 
والحــزم .. وحاجبــاه يــدلان علــى أنهمــا ســرعان مــا يقتطبــان .. نظــر 

ــى وســألنى :  ل
- أى علم تدرس ¬

فجاوبته : كلية الحقوق  ..
فنظــر لــى قائــلاً : مــدد يــا عــم الشــيخ صالــح ... بــارك االله 

فيــك..
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وطلــب منــى الخليفــة الأول أن أضــع يــدى فــى يــده لإعطائــى 
العهــد!!! وأن أردد وراءه مــا ســيقول� وهنــا انتبــه الجميــع واســتعد 
وراء  ســيردد  مــن  فقــط  الجديــد  المريــد  فليــس   � العهــد  لتجديــد 
الخليفــة , ولكــن كل المريديــن الموجوديــن .. وعلــي  واحــد منهــم أن 
يلمــس كتفــى ثــم يلمــس كتفــه آخــر وهكــذا دواليــك.. ويــرددون الكلمات 

التــى ســيقولها الخليفــة وأنــا أولهــم !!
بعــد أن انتهــى الخليفــة مــن هــذه الكلمــات التــى كان فحواهــا هــو 
التخلــى عــن المعاصــى والعــزم علــى عــدم العــودة إليهــا� وعلــى أن نذكــر 
االله قــدر الاســتطاعة والدعــاء للشــيخ صالــح وآل بيتــه وآل بيــت رســول 
ــة  ــد الآي ــم هــذا المحفــل بتردي ــم اختت ــه وســلم .. ث ــى االله علي االله صل
العاشــرة مــن ســورة الفتــح (إن الذيــن يبايعونــك إنمــا يبايعــون االله يــد 
االله فــوق أيديهــم فمــن نكــث فإنمــا ينكــث علــى نفســه ومــن أوفــى بمــا 

عاهــد عليــه االله فســيؤتيه أجــرًا عظيمًــا). صــدق االله العظيــم  
وردًا  وأخــرج  مكتبــة  أدراج  أحــد  د.»م.ع»  الخليفــة  فتــح  ثــم 
ومســبحًا� ونظــر لصديقــى الــذى كان يقــف بجــوارى وقــوف الفــاتح 
ــى  ــورد والتســبيح عل ــراءة ال ــة ق ــى كيفي ــه أن يعلمن ــب من ــم وطل العظي

التســعة والتســعين حبــة . المســبحة ذات 
أرى  وأن  بالوصــول  لــى  الدعــاء  وســط  الجميــع  وصافحنــى 
ــات القبــول ..  وأخبرنــى أحدهــم أن الطريــق ليــس لمــن  ببصيرتــى آي

ســبق ولكــن الطريــق لمــن صــدق.
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وخرجــت أنــا وصديقــى وكأننــى كنــت فــى عالــم آخــر لــم أره مــن 
قبــل� عالــم يفقــد الإنســان فيــه عقلــه وجوارحــه ويكــون فيــه مســلوب 

ــا لشــيء مــا فــى روحــه.  الإرادة منجذبً
ــى  ــى هــذه الســاحة إلا عــدة مــرات تعــد عل ــة إل ــم أذهــب ثاني ول

أصابــع اليــد الواحــدة !!
أمــا صديقــى نــادر فقــد كان يذهــب فــى يومــه عــدة مــرات ملاحقًا 

الخليفــة مــرة � والواصلــين والعارفــين والكاشــفين مرة أخرى .. 
وفــى إحــدى الليالــى جاءنــى مستبشــرًا ونبأنــى أن هنــاك حضــرة 
ــه  ــام في ــى تق ــل للســاحة والت ــى المســجد المقاب ــة ف ــرة ســتقام الليل كبي
مــن  كبيــر  وعــدد  كليهمــا  أو  الخليفتــين  أحــد  بوجــود  الحضــرات 
ــاك  ــن يختلفــون فــى درجــات علمهــم ووجاهتهــم .. فهن ــن الذي المريدي
تجــد ضابــط الشــرطة والمستشــار والطبيــب ورجــل الأعمــال والعامــل 
لــى  وقــال   .. النــاس  أنــواع  وشــتى   ... والغنــى  والفقيــر  البســيط 
صديقــى إن الدكتــور العــارف بــاالله «م.ض»  لــم يحضــر منــذ زمــن 
هــذه الحضــرة� حيــث أنــه تابــع للطريقــة الخليليــة .. وأنــه ســيحضر 

الليلــة للمشــاركة ..
ووددت أن أرى هــذا الطقــس مــن الطقــوس � وأرى مــاذا يحــدث 

فيهــا مــن غرائــب !
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فقــد ســمعت كثيــرًا عنهــا وعــن النفحــات التــى يتعــرض لهــا 
المريــدون!

وذهبــت ودخلــت المســجد .. مســاحته كبيــرة جــدَّا.. واصطــف 
الجميــع فــى صمــت وأدب � وجــاء الخليفتــان وجــاء د «م.ض»  ... 
وأشــار الخليفــة الأول لأحدهــم ليقــوم بتوزيــع كتــاب علــى كل واحــد مــن 

ــرى . ــردة للبوصي ــج الب ــارة عــن نه ــاب عب ــن � والكت المتواجدي
وكان الخليفــة يختــار صفحــات معينــة ليقــرأ هــو منهــا ونــردد 

نحــن وراءه .
ثم أمر الخليفة بإطفاء المصابيح !!

وتقــدم هــو لمنتصــف الحلقــة , واختــار اســمًا مــن أســماء االله 
الحســنى ( االله ) نــردده وراءه ببــطء وتــؤدة فــى البدايــة ثــم مــا يلبــث 

أن تتــدرج نبــرة ذكــر اســم االله عاليــة مســرعة !
ثــم يقطــع الخليفــة الذكــر لهــذا الاســم ويشــير لأحــد المتواجديــن 
وغالبًــا مــا يكــون رجــلاً واصــلاً فــى الطريــق ذا مكانــة ومعرفــة بطقوس 

هــذه الحضــرة الشــريفة�
وانتهت الحضرة بعد حوالى ثلاث ساعات أو يزيد.

وبعــد أن خرجنــا اقتربــت إلــى د «م.ض»  وصافحتــه� ثــم وجــه 
ــلاً :  ــى قائ ســؤال ل
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- هل رأيت شيئًا ¬
فقلت :
ـ أجل 

فسألنى : ما هو ¬
فقلت :

ــاءة  ــدى عب ــح يحضــر حلقــة الذكــر وكان يرت ــت الشــيخ صال ـ رأي
ــون !!! ــة الل بني

فابتسم وقال : بالفعل..هذا قد حدث !!!!!
والشــيخ صالــح فــى محافظــة الشــرقية � ونحــن فــى أســيوط� أى 
بيننــا وبينــه مئــات الأميــال !! فكيــف أراه فــى حلقــة الذكــر ¬ كيــف ¬!!
ثــم انقطعــت عــن هــذا كلــه ..  ليــس لشــيء ســوى اننــى كنــت 
أريــد أن أعــرف شــيئًا ســمعت عنــه كثيــرًا � كانــت تجربــة مثيــرة جــدَّا 

وغريبــة أيضــا كل الغرابــة .
ولا تــزال هــذه الطــرق مســار حديــث وجــدال كبيريــن�  فمــن 
ــا , ومنهــم مــن يقرهــا إقــرارًا كبيــرًا ومنهــم  النــاس مــن ينكرهــا جميعً
مــن اتخــذ رأيًــا وســطًا .. وأنــا لســت فقيهًــا لأدلــى بدلــوى فــى هــذا أو 
ذاك , ولكــن علــى مــا رأيــت بعينــى وروحــى خــلال تلــك الســاعات التــى 
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قضيتهــا معهــم أنــه بالفعــل هنــاك كرامــات .. وأن ذكــر االله وتــلاوة 
أوراد وأدعيــة مــن القــرءان والســنة هــى مــن أبــواب التقــرب إلــى االله ..
ــد  ــالاة فــى حــب المري ــي هــذه الطــرق هــى المغ أمــا مــا يؤخــذ عل
لشــيخه, والإلحــاح فــى الطلــب والدعــاء بإصابــة النفحــات والمكرمــات� 
والســفر إلــى الشــيخ فــى الزقازيــق يومــى الاثنــين والخميــس مــن كل 

أســبوع !!
فهــذا كلــه غيــر مبــرر وغيــر مفهــوم ... فالســفر لا تشــد رحالــه إلا 

لثــلاث كمــا أخبرنــا رســولنا وقدوتنا .
ــد  ــد المجي ــد هــو االله الحمي ــد والمبتغــى الفري وإن الحبيــب الوحي
.. وحــب رســوله وآل بيتــه واجــب .. ولكــن لا يجــب أن ينســينا الطريــق 
.. والطريــق هــو طريــق االله وحــده � ولا يحتــاج إلــى وســاطة أو قربــان 
ســوى اتبــاع أوامــره واجتنــاب نواهيــه � وعمرنــا فــى هــذا الطريــق 
قصيــر�  فــلا يجــب أن يقضــى إلا فــى ذكــر االله وحــده� وحبــه هــو 
وحــدهË لأنــه وحــده هــو المعبــود.. وهــو ملــك الملــوك .. وهــو الخالــق .. 

ومــا دونــه مخلــوق.
<<<

o b e i k a n . c o m



- 106 -

o b e i k a n . c o m



- 107 -

مع المخابرات... كانت لنا مغامرات
كان لــي صديــق مــن إحــدى قــرى ســوهاج� وصديقــى هــذا ذو 
صفــات مميــزة .. ومــا كان يميــزه هــو ذكاؤه وخفــة دمــه ومرحــه 
وتقديســه للصداقــة والعلاقــات الاجتماعيــة أو هكــذا كنــت أظــن! 
وهــو مــن عائلــة ثريــة ومعروفــة.. معظــم إخوتــه ليســوا أشــقاء.. 

لــم يكــن علــى قــدر مــن الثقافــة..
ــه فــى كل شــيء.. و كان  ــه وســرعة بديهت ــى ذكائ وكان يعتمــد عل
يصغرنــى بعامــين .. وبعــام دراســى واحــد فــى نفــس الكليــة� وكان 
ــه. ــى حيات ــى كل شــيء ف ــرًا� وكان يستشــيرنى ف ــق kّ كثي ــى ويث يحبن
وكان معــه اثنــان آخــران .. أحدهمــا ابــن أخيــه فــى كليــة الزراعــة 

والآخــر بلدياتــه فــى نفــس الكليــة أيضًــا..
وبلدياتــه هــذا كان مــن الشــخصيات النــادرة .. كانــوا يطلقــون 
عليــه لقــب الغبــى .. وكان هــو نفســه يقــول إنــه أغبــى مخلــوق فــى 
الوجــود .. يقولهــا وهــو يضحــك علــى نفســه ضحــكات هســتيرية.. 
وكانــت نحافتــه الشــديدة وطــول عنقــه وأذنــاه المفلطحتــان يزيدنــا 
ضحــكًا أثنــاء حديثــه .. وقــد كان صادقًــا فــى قولــه إلــى حــد بعيــد .. 

لكــن الغريــب أنــه أحيانًــا كان يقــول آراءً حكيمــة جــدَّا!!
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وحــدث ذات مــرة وكان ذلــك فــى شــهر رمضــان وكانــت أيــام 
الامتحانــات قــد اقتربــت .. زارنــى صديقــى وأخبرنــى أن شــجارًا دار 
بينــه وبــين باقــى زملائــه فــى الســكن� وأنــه ســيأتى كل يــوم لتنــاول 
ــا ابــن أخيــه  وجبــة الإفطــار والســحور معــى.. وأنــه ســيأتى معــه أيضً
وبلدياتــه وزميلــه «الغبــى» ... وكان يعلــم أننــى لــن أتأخــر أبــدًا عــن 
تقــديم يــد المســاعدة لــه .. وأنــه يثــق فــى ذلــك كثيــرًا .. وأخبرتــه أنهــم 

ــى الرحــب والســعة فــى أى وقــت..  عل
وجبــة  تنــاول  وبعــد  بدقائــق..  المغــرب  آذان  قبــل  يأتــى  وكان 
الإفطــار نخــرج للمقهــى الشــهير (اليمامــة) بجــوار كوبــرى الهلالــى .. 
نلعــب الشــطرنج ونتنــاول مشــروب الســحلب والشــعير المثلــج والشيشــة 

ــرة .. ــود للمذاك ــم نع ــاح لســاعة ث التف
فمــا  أشــدها..  علــى  أعصابنــا  وكانــت  الامتحانــات..  وبــدأت 
أصعبهــا مــن أيــام.. غربــة ومســئولية وتحضيــر الطعــام وغســيل وكــواء 
 k وتنظيــف ومراجعــة المــواد والتحصيــل.. وتصــادف أن ذلــك كلــه

شــهر رمضــان..
ــد أن  ــم..  وبع ــم أخــرج معه ــى� ل ــوم امتحــان ل ــل ي ــة قب وذات ليل
ــوا.. وطــال  ــم يأت ــم ل ــم.. لكنه ــة الســحور انتظرته ــز وجب قمــت بتجهي
ــا�  انتظــاري.. وجلســت k الشــرفة�  وكانــت فــى الطابــق الرابــع أيضً
ولكنهــا فــى شــارع نايلــة خاتــون بمقربــة مــن الجامعــة مــن الناحيــة 

الأخــرى..
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وبعــد برهــة.. أتــى ابــن أخيــه وزميلــه الغبــى.. ولــم يــأت هــو.. ومــا 
إن دخــلا حتــى عاجلتهمــا بســؤالى: أيــن ثالثكمــا¬

فقالا: لا نعرف!! 
ـ لا تعرفان! كيف¬

ــر  ــى عم ــى مقه ــه ســيذهب إل ــا أن ــا وأخبرن ــد خــرج مــن هن  ـ لق
المختــار لســاعة .. لكنــه لــم يــأت حتــى الآن!!

ـ ألم تبحثا عنه عند أصدقائه وزملائه¬
ـ بحثنا دون جدوى!!

مــرت نصــف ســاعة وســمعنا طرقًا شــديدًا على البــاب وذهبت أنا 
مســرعًا لأجــده هــو.. ودخــل إلــى الحجــرة مســرعًا دونمــا يصافحنــى 
ــد درجــات  ــه يصع ــق ل ــا لصدي ــت شــفة.. وســمعت صوتً أو ينطــق ببن

الســلم مســرعًا وحينمــا اقتــرب منــى قــال لــى:
ـ اعــتنِ بــه جيــدًا.. يبــدو أن أمــرًا جلــلاً قــد حــدث لــه... فقــد وصــل 

إلــى المســكن للتــو� ولــم يشــأ أن يــرد علــى أي منــا ويخبرنــا مــا خطبــه!
ووعدتــه أننــى ســأفعل وانصــرف هــو ودخلت أنا الحجــرة فوجدته 
قــد دخــل إلــى الشــرفة� ويجلــس علــى حافتهــا وجســده كلــه ينتفــض.. 
وخشــيت عليــه مــن الســقوط .. وطلبــت منــه الدخــول ويقــص علينــا مــا 

الأمــر.. ولمــاذا هــذا الخــوف كلــه الــذى يبــدو عليــه¬
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وجلــس بجوارنــا� ولكنــه لــم ينطــق بكلمــة واحــدة رغــم تكــرار ابــن 
اخيــه علــى ســؤاله.. مــاذا حــدث¬

وكأنــه فــى عالــم آخــر أو فــى اللاوعــى.. أخــذ يحملــق فــى ســقف 
ــد أن  ــه يري ــى الأرض وكأن ــدة الموضوعــة عل ــى المائ ــارة� وف الحجــرة ت

ينســى شــيئًا يخــاف منــه تــارة أخــرى!!
وفجأة وبحركة سريعة جدَّا جلس على المائدة وقال لنا:

ـ  إن الوقــت قــد تأخــر والفجــر قــد اقتــرب� وعلينــا أن نتنــاول 
ســحورنا الآن.. أليــس كذلــك¬!!

وجلــس  يســارى  علــى  هــو  جلــس  طعامنــا..  نتنــاول  وجلســنا 
صديقــه الغبــى ذو الرقبــة الطويلــة والأذنــين المفلطحتــين علــى يمينــى� 

وابــن أخيــه فــى مواجهتــى..
ورجــع هــو يحملــق فــى ســقف الحجــرة تــارة� وفــى الطعــام تــارة 

ــه ينتفــض!! أخــرى.. وكانــت يــداه ترتعشــان وجســده كل
وبعد دقيقة أو دقيقتين تحدث قائلاً:

ـ لــن أســتطيع أن أخبركــم بمــا حــدث.. لقــد طلبــوا منــى ذلــك 
وأخبرونــى أن أى شــخص ســيعلم بمــا حــدث ســوف يتــم اغتيالــه فورًا!!
أمــا صديقــه الغبــى ذو الرقبــة الطويلــة والأذنــين المفلطحتــين� 
ــع  ــس القرفصــاء� ورف ــام وهــو يجل ــوء بالطع ــاه وهــو ممل ــح ف ــد فت فق
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رقبتــه الطويلــة إلــى أعلــى وثبــت علــى هــذا المنظــر لدقيقتــين� وكأنــه 
ــال فــى متحــف الشــمع!! تمث

وبادرته سائلاً: 
ـ من هم¬
فقال لى:

ـ لا أستطيع أن أجيب.. فإجابتى فيها تضحية بحياتكم!!
    ازداد قلقنــا وحيرتنــا� ولــم نســتطع أن نكمــل طعامنــا..  فمــا 
حــدث أفقدنــا الإحســاس بــأى شــيء ســوى هــذا الغمــوض الــذى اكتنف 

صديقنــا الليلــة..!
ولكن صديقى لم يقو على الصمت طويلاً� فنظر إلينا قائلاً: 

ـ إننى لا أستطيع تحمل هذا وحدى� ولا بد أن أتكلم.
ـ إذًا تحدث..

ـ قبــل أن أتحــدث لا بــد أن يعدنــى كل واحــد منكــم بــألا يفتــح فمــه 
بكلمــة واحــدة مــع أى مخلــوق على وجــه الأرض...

نظرنا إليه أنا وابن أخيه وقلنا:
ـ بــكل تأكيــد... أمــا صديقــه الغبــى ذو الرقبــة الطويلــة  والأذنــين 
قلمــا  مفتوحتــان  وعينــاه  فمــه�  يفتــح  يــزال  لا  فــكان  المفلطحتــين 

أغمضهمــا.. ونظــر إليــه قائــلاً:
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ـ وأنــت بالــذات أيهــا الغبــى لا تتحــدث بشــيء ممــا ستســمعه 
الآن.. أريــدك أن تســمع وتفهــم كلامــى لمــرة واحــدة فــى حياتــك� ويــا 

ــا تكــون هــذه هــي المــرة... ليته
    واستطرد هو قائلاً:

   بعــد أن خرجــت مــن هنــا� توجهــت إلــى مقهــى عمــر الخيــام� 
وبعــد دقائــق وقفــت ســيارة فارهــة ســوداء أمــام المقهــى� وخــرج منهــا 

رجــلان طويــلان .. وســألنى أحدهمــا:
 ـ أنت فلان¬

وأجبته: نعم...
ثــم طلبــا منــى أن أســتقل الســيارة معهمــا� والغريــب أنــى فعلــت 
دون أن أســألهما مــن أنتمــا وإلــى أيــن ســنذهب.. بعــد برهــة قامــا 
بتعصيــب عينــي� فلــم أر شــيئًا... وبعــد نحــو ســاعة تقريبًــا أخرجانــى 

مــن الســيارة واقتادانــى ولــم أعــرف أيــن أنــا¬!!
ــا  ــا ثانيــة�  ونزلن ــا درجــات ســلم ثــم صعدن ــا مبنــى ثــم نزلن دخلن
مــرة أخــرى فــى طرقــات يبــدو أنهــا ضيقــة.. وفــى نهايــة المطــاف 
أدخلونــى حجــرة وأجلســونى علــى مقعــد� وكان k مواجهتــى أكثــر مــن 
ــل  ــم بســرد تفاصي ــدأ واحــد منه ــة أو خمســة... ب ــم أربع رجــل� أظنه

ــى!! ــى وكل شــيء عن ــى وأصدقائ ــى وعائلت حيات

o b e i k a n . c o m



- 113 -

وبعد نقاش معه.. تحدث آخر إليّ قائلاً:
ـ نريد أن تعمل معنا لمصلحة الوطن!!

فرددت عليه فى استغراب: أنا¬!!
فقال لى: نعم أنت .. فسوف    ...............................

فأجبته: لا .. لن أترك أهلى أبدًا وأذهب إلى أى مكان... 
فرد عليّ قائلاً:

ـ لا تجــب الآن.. ســنعطيك فرصــة للتفكيــر.. لكــن إيــاك ثــم إيــاك 
أن تفتــح فمــك لأى مخلــوق علــى وجــه الأرض بمــا دار هنــا أو الموضــوع 
برمتــه مــع أى أحــد.. إن ذلــك ســيكلفك حياتــك وحيــاة مــن ســتخبره 

بذلك....
ثم نظر لى صديقى موجهًا الكلام لى:

 وخصوصًــا أنــت .. إنــه أخبرنــى أنــه يعلــم مــدى ثقتــى وحبــى لــك� 
وقــال إنــه يعــرف عنــك كل شــيء� وإنــه لا خــوف منــك أبــدًا� ولكــن علــى 

ألا أخبــرك بشــيء إطلاقًــا وأن أســتمر بصداقتــى معك...
بعــد أن فــرغ مــن هــذا الحديــث شــعر هــو أنــه اســتراح كثيــرًا مــن 

الحمــل الملقــى علــى ظهــره� وأننــا نحمــل معــه مشــكلته وهمــه..
وأدركنــا جميعــا أننــا فعــلاً فــى خطــر� وعلينــا أن نواجــه الحــدث 
فــى هــذا التوقيــت الخطيــر.. فنحــن فــى المدينــة غربــاء.. وk أيــام 
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ــاج إلــى قمــة التركيــز والصفــاء الذهنــى.  امتحانــات نحت
أنــا  وشــعرت  للحظــات....  الحجــرة  المطبــق  الصمــت  ســاد 
مثــل  والطــلاب  ســنَّا..  أكبرهــم  فأنــا  الموقــف..  تجــاه  بمســئولية 
المجنديــن بالجيــش.. مــن ســبقك بيــوم فهــو يســبقك فــى الأقدميــة.. 
وكان علــيّ أن ألتقــف دفــة القيــادة التــى تهــوى إلــى يــدى دون إرادة 
منــى.. والأوقــات العصيبــة تمنــح الإنســان التــدرب علــى مواجهــة 

الدهــر ومشــاكل الحيــاة. نوائــب 
اعتدلت فى جلستى ونظرت إليهم قائلاً:

ـ اسمعوا ما أقوله جيدًا:
إن الأمــر يبــدو خطيــر جــدَّا� ونحــن مــا زلنــا طلابًــا أصحــاب خبرة 
قليلــة فــى الحيــاة لمواجهــة مثــل هــذه المخاطــر� ونحــن هنــا مــن أجــل 
شــيء واحــد وهــو الدراســة والرجــوع إلــى أهلنــا ســالمين فــى المقــام 
ــة� حيــث لا قريــب ولا أحــد يهمــه  ــاء فــى المدين ــا غرب ــا هن الأول.. إنن
أمرنــا.. ولا يوجــد معنــا أحــد إلا االله وكفــى بــه وكيــلاً.. وأنــا علــى 
يقــين أننــا ســنعبر هــذه الأزمــة بســلام� إن االله لــن يضيعنــا ومــن يتــوكل 
ــا يدعــون لنــا بالنجــاح  عليــه فهــو حســبه.. ولا تنســوا أن أهلنــا جميعً
والعــودة إليهــم ســالمين... علينــا فقــط أن نقــوم بمــا يجــب القيــام بــه 

والأخــذ بالأســباب ثــم نــدع الأمــر كلــه الله..
نظر لى ابن أخيه سائلاً:
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وما هو الشيء الذى يجب أن نفعله الآن¬
فجاوبته:

الأماكــن التــى نتــردد عليهــا وســيتم مراقبتنــا!!!ـ يجــب علينــا توخــى الحيطــة والحــذر.. إنهــم بــلا شــك يعرفــون 
حياتنــا  ونحيــا  طبيعيــة  وبصــورة  بتلقائيــة  نتصــرف  أن  العاديــة..علينــا 
مــن قولــه..كان وقــع كلامــى شــديدًا بعــض الشــيء� ولكــن لــم يكــن هنــاك بــد 

ونظر صديقى إليهم قائلاً:
ــه بالموافقــة..الباقــون جميعًــا فــى ســمع وطاعــة� فأنــا فقــدت التركيــز تمامًــا ... خبــرة فــى الحيــاة� ولا بــد مــن أن يتولــى الأمــر رجــل واحــد يتبعــه ـ إن مــا يقولــه صحيــح تمامًــا .. علينــا أن نتبــع كلامــه فهــو أكثرنــا  وأومــأ ابــن اخي
:ونظــر إلــى صديقــه الغبــى ذي الرقبــة الطويلــة والأذنــين المفلطحتــين  قائلاً
لــك فقــط.الحمقــاء ولا تفكــر فــى شــيء إطلاقًــا.. عليــك فقــط أن تنفــذ مــا يقــال لا بــد أن تعــى مــا قلنــاه جيــدًا� وعليــك أن تكــف عــن تصرفاتــك 
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أمــا صديقــه الغبــى ذو الرقبــة الطويلــة والأذنــين المفلطحتــين فلــم 
يتحــرك لــه ســاكن� وكأنــه لــم يســمع أو يفهــم شــيئًا!

ــى أرى رجــلاً  ــا للشــرفة لإحضــار المنشــفة� وإذا ب ــم خرجــت أن ث
ــا أنــه  يقــف علــى ناصيــة الشــارع ينظــر إلــى شــرفتى..  وأدركــت تمامً

منهــم.. فقــد بــدأ مــا توقعتــه يحــدث بالفعــل!!!
ــى الرغــم مــن هــذا  ولأول مــرة أذق طعــم الخــوف والرعــب� وعل
ــيّ أن أتصــرف كقائــد وألا أظهــر  ــه كان عل الرعــب الــذى انتابنــى فإن

ــق أو الخــوف... أى شــيء مــن القل
همّ الجميع بالانصراف بعد آذان الفجر..

ووقف صديقى على باب الغرفة وقال لى: 
لا أعــرف كيــف أشــكرك.. أو مــاذا كان ســيحدث لــولا وقوفــك 
بجــوارى¬ فقــد أقحمتــك فــى مشــكلتى دون أى داع أو ذنــب لــك...

فرددت عليه قائلاً:
ـ لا تقــل هــذا يــا صديقــى العزيــز.. وإذا لــم تجدنــى فــى موقــف 
مثــل هــذا فــلا معنــى للصداقــة أبــدًا� وهــذا واجــب لا أســتحق الشــكر 
عليــه... عليــك أن تذهــب الآن وتنــال قســطًا مــن النــوم.. يبــدو عليــك 

الإرهــاق الشــديد لمــا رأيتــه هــذه الليلــة..
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- نعم.. سأحاول... وأنت¬
لــديّ امتحــان ولــن أنــام حتــى رجوعــى مــن الجامعــة.. لا تشــغل 
ــى الإفطــار إن شــاء  ــرى... وســأنتظرك عل ــى.. ســأتدبر أم نفســك ب

االله..
ـ فى أمان االله.

فــى المســاء وبعــد الانتهــاء مــن وجبــة الإفطــار� كان علينــا أن 
نمــارس حياتنــا العاديــة� ومــا إن خرجنــا إلــى الشــارع حتــى رأيتــه.. إنــه 

ــه ينظــر إلــى الشــرفة فجــرًا!! نفــس الشــخص الــذى رأيت
ــق� وخشــيت أن ينطــق أحــد منهــم بكلمــة أو يلمــح  ــى القل وتملكن
للموضــوع الــذى قلــب حياتنــا رأسًــا علــى عقــب... فأســرعت الخطــى 
ــى ثقــاب  ــى بحجــة الحصــول عل ــم توقفــت فجــأة ونظــرت لأصدقائ ث
لأشــعل ســيجارة� ونظــرت مــن بــين أكتافهــم إلــى مــا وراءهــم� فوجــدت 
الرجــل يتتبعنــا بالفعــل� وحينمــا اقتــرب منــى صديقــى وهــو يشــعل 
عــود الثقــاب همســت فــى أذنــه أننــا مراقبــون.. وعلينــا أن نتوخــى 

ــة.. الحــذر ونتصــرف بصــورة طبيعي
وصديقــى كان يمتلــك ســرعة بديهــة ورد فعــل�   ودلفنــا إلى شــارع 
ــا.. وجلســنا  ــاده دائمً ــذى نرت ــى ال ــى المقه ــين إل يســرى راغــب متوجه
نلعــب الشــطرنج أنــا وصديقــى وبجوارنــا ابــن أخيــه يتابــع اللعــب .. أمــا 
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صديقنــا الغبــى ذو الرقبــة الطويلــة والأذنــين المفلطحتــين� فقــد آثــر أن 
يوجــه كرســيه إلــى ناحيــة الشــارع ليشــاهد المــارة� وكانــت عينــاه تبدوان 
كأنهمــا تجاهــدان النــوم جهــادًا� وكان هــو أيضــا يدمــن التدخــين إلــى 
حــد بعيــد� ومــن المحتمــل أن الســيجارة هــى الشــيء الوحيــد الــذى 
يجعلــه يقفــل فمــه بعــض الوقــت� وهــو يضــم شــفتيه الدقيقتــين عليهــا 
ــا مــن الدخــان� وســرعان مــا تدمــع عينــاه كأنــه  ــا عميقً ويســحب نفسً

أول مــرة يدخــن.
ــس داخــل  ــاك رجــلاً آخــر يجل بعــد نحــو ســاعة� لاحظــت أن هن

ــرًا!!! ــا كثي المقهــى ينظــر إلين
لــم أجــد أى تفســير أو مبــرر حينهــا علــى كل هــذه المراقبــة!! 

فنحــن لســنا بالخطــورة بمــكان لهــذا كلــه.
ولاحــظ صديقــى أثنــاء اللعــب أن عينــيّ ليســتا   ثابتتــين علــى 
طاولــة اللعــب� ورفــع رأســه ونظــر لــى.. ونظــرت لــه.. وفهــم مــا أقصده 

ــا.. فاعتــدل k جلســته فــى انتظــار مــا ســأفعله أنــا.. تمامً
وأشرت إلى النادل ودفعنا الحساب وغادرنا..

وأردت أن أتأكــد مــن هــذا الشــخص� هــل فعــلاً يراقبنــا فــى كل 
مــكان .. فقــد كان وجهــه مميــزًا بالســمار والأنــف المدبــب� والجســد 

ــول العضــلات.. ــح الصــدر ومفت ــدا ممشــوقًا ومنفت ــذى ب ال
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كان بائــع الجرائــد والكتــب ليــس بعيــدًا عــن المقهــى�  فوقفــت 
عنــده كأننــى أتفقــد الجديــد مــن الكتــب وســط زحــام الواقفــين علــى 
رأس البائــع� ونظــرت إلــى ناحيــة المقهــى فوجــدت الرجــل خارجًــا منهــا 

ويقتــرب منــا! 
أردت أن أدع حدَّا لكل هذا الذى يحدث� ولكننى لم أجد أى حل 
ســوى التظاهــر بأننــا لا نعــرف شــيئًا� وأن تمــر الأيــام القليلــة المتبقيــة 
علــى خيــر� وأن تنتهــى أيــام الامتحــان علــى خيــر� أكثــر اللحظــات قلقًــا 
كانــت تمــر علــيّ هــى بعــد خروجــى مــن الامتحــان.. فقــد كنــت أتوهــم 
أنهــم ســيلقون القبــض علــىيّ داخــل الحــرم الجامعــى.. فذلــك أفضــل 

مــكان يقتادونــى منــه� دون أن يعلــم بذلــك أحــد مــن أصدقائــى.
ولا أعرف تفسيرًا لهذا المعتقد الذى كان يراود فكرى حينئذ!
اقترب صديقى من انتهاء امتحاناته ومعها ستنتهى معاناته.

لكــن مــا حــدث معــه منــذ أيــام حــدث معــه ثانيــة� لكــن هــذه المــرة 
ــا وقصيــرًا�  لــم يتأخــر فــى الرجــوع� فقــد كان الحديــث معهــم مقتضبً
وأرادوا أن يحصلــوا علــى موافقتــه ولكــن دون جــدوى� وأصــر هــو علــى 

موقفــه.. وأصــروا هــم أيضًــا! 
جلس معى صديقى هذه المرة وحده.. وقال:

ـ لا أدرى ماذا أفعل¬! وهل عليّ أن أخبر أهلى عما حدث¬
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وأهلــه أصحــاب نفــوذ فــى قريتهــم� وأحــد أعمامــه عضــو مجلــس 
شــورى.. وغيرهــم كثيــرون.. ولهــم معــارف بالقاهــرة ومــن الممكــن أن 

يحمــوه..
ولما وجدته حائرًا وددت أن أطمئنه فقلت له:

ـ لا داعــى للقلــق صديقــى العزيــز.. إن هــذه الجهــات الأمنيــة لــن 
تؤذيــك أبــدًا.. فهــم يعملــون لحمايــة الوطــن  وبــكل تأكيــد أفعالهــم هــى 

مصلحــة عليــا للبــلاد� ولكننــا لا نعــرف.
ــه وصديقــه الغبــى ذو الرقبــة  ــن أخي ــام .. أنهــى هــو واب وبعــد أي
ــم وغــادروا أســيوط متجهــين  ــين امتحانه ــين المفلطحت ــة والأذن الطويل

لبلدهــم..
أمــا أنــا فقــد تبقــى يومــان علــى انتهــاء امتحــان نصــف العــام 

الثالثــة.. الفرقــة  الدراســى الأول مــن 
ــد خروجــى  ــي بع ــرة اعتقال ــن فك ــدى م ــى معتق ــدور ف ــا كان ي وم
مــن مخيــم الامتحــان قــد وصلــت لذروتهــا.. فــلا بــد أنهــم يريــدون 
ــادرة  ــل مغ ــه أم لا قب ــى بقصت ــا إذا كان صديقــى أخبرن ــدوا م أن يتأك

أســيوط ورجوعــى لقريتــى!
وانتابنــى رعــب شــديد حتــى أننــى نســيت ليلتهــا أن أتنــاول وجبــة 

الســحور!!
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وبعــد خروجــى مــن الامتحــان هرعــت إلــى الســكن� وجهــزت 
حقيبتــى فــى عجالــة� وتوجهــت لموقــف الســيارت المتجهــة لمدينــة نجــع 
حمــادى التــى وصلــت إليهــا بســلامة االله بعــد آذان المغــرب بنحــو 

ســاعة!
أمــا مــا حــدث فــى نجــع حمــادى فلــم يكــن أقــل غرابــة ممــا حــدث 

فــى أســيوط ..
بعــد نزولــى مــن الســيارة.. ولا أكاد أصــدق أن هــذا الكابــوس 
قــد تخلصــت منــه وأخيــرًا ســأرجع إلــى أهلــى وبيتــى ســالمًا� لــم أجــد 
ســيارات متجهــة لمركــز دشــنا!! وكان نحــو عشــرة مــن الــركاب ينتظــرون 

مثلــى.. ولكــن الوقــت يمــر دون جــدوى..
وفجــأه توقفــت ســيارة ميكروبــاص تحمــل لوحــات معدنيــة كُتــب 
عليهــا أجــرة الأقصــر.. والســيارة يبــدو عليهــا أنهــا جديــدة تمامًــا 
كأنهــا خرجــت مــن مصنعهــا للتــو واللحظــة� أمــا ســائقها فــكان رجــلاً 
أســود البشــرة ضخــم الجثــة يرتــدى جلبابًــا بنــى اللــون وعمامــة كبيــرة 

بيضــاء.
وقــد أشــار إليــه الــركاب عمــا إذا كان متجهًــا لمركــز دشــنا ليقلهــم 

معــه فأشــار إليهــم بالســلب..
أما العجيب أنه أشار لى أنا!!!
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ــا جــدَّا.. فلــم أذق طعــم النــوم منــذ أيــام� ولــم أتنــاول  وكنــت متعبً
ســحورى ولا وجبــة الإفطــار... فجاهــدت نفســى فــى حمــل الحقيبــة 

الثقيلــة فــى يــدى� ومــا إن اقتربــت منــه قــال لــى:
ـ دشنا¬!

فقلت له فى استغراب:
ـ نعم

فقال:
ـ اصعد 

وصعــدت إلــى الســيارة وجلســت فــى المقعــد الأمامــى بجــواره 
جــوارى... الحقيبــة  ووضعــت 

الــركاب  مــن  ســيارته  بمــلء  يقــم  لــم  لمــاذا  كثيــرًا..  وتعجبــت 
الوجهــة¬ نفــس  فــى  ذاهــب  أنــه  طالمــا  الكثيريــن� 

ولماذا اختارنى أنا بالذات لأستقل السيارة¬!
لــم أجــد أي إجابــة قــط علــى أســئلتي هــذه التــى دارت فــى رأســى 

المجهد...
هــل هــو يتبعهــم¬ هــل ســيذهب بــى كمــا ذهبــوا بصديقــى لمــكان 

ــه¬ لا أعرف
ومضى بسيارته يشق العباب كأنه مرتبط بتوقيت معين!
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اقتربــت الســيارة مــن كمــين شــرطة (الشــعانية)... الــذى يقــع 
فــى منتصــف الطريــق مــا بــين مدينتــى ونجــع حمــادى.. وكانــت هنــاك 
منضــدة كبيــرة أمــام حجــرة الكمــين يلتــف عليهــا أربــع مــن الرتــب 
الكبيــرة� والــكل يحمــل فــى يــده جهــاز لاســلكى.. ومــا إن اقتــرب 

الســائق مــن الكمــين ومــن هــؤلاء الضبــاط حتــى توقــف!!!
وبــدا فــى ذهنــى أن الدهشــة والعجــب يلاحقانــى فــى كل مــكان 

وزمــان� ولا أعــرف أى تفســير لمــا يحــدث لــى.. 
لمــاذا توقــف الســائق فــى الكمــين¬ علــى الرغــم مــن أن ذلــك 
ممنــوع قانونًــا إلا إذا اســتوقفه ضابــط أو رجــل أمــن ليســأله عــن 

هويتــه وأوراق ســيارته.. إذًا لمــاذا وقــف وبــكل هــذه الثقــة¬
وقــام أحــد الضبــاط وكان رتبــة عليــا علــى مــا يبــدو مــن ســنه 
وزيــه الميــرى� وفتــح بــاب ســيارة الميكروبــاص وهــمّ بالصعــود وهممــت 
أنــا بالخــروج مــن مقعــدى الأمامــى ليجلــس هــو فــى المقدمــة احترامًــا 
منــى لرتبتــه وســنه.. لكــن الســائق رفــض وقــال لــى اجلــس مكانــك!!

وعلــى طــول الطريــق لــم يصمــت جهــاز اللاســلكى أبــدًا عــن 
إرســال واســتقبال التعليمــات والأوامــر التــى لا يفهمهــا أحــد ســواهم!!!
وأيقنــت بالفعــل أن شــيئًا مــا ســيحدث� وأن الســائق ســيرفض 

ــن الســيارة....  ــى م ــز دشــنا لنزول ــى مرك ــوف ف الوق
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منــه  وطلبــت  الســائق  إلــى  ونظــرت  المدينــة  الســيارة  ودخلــت 
الســيارة.. مــن  أنــزل  لكــى  الوقــوف 

توقف السائق ونزلت من السيارة كما طلبت منه!!!!
حينمــا وصلــت إلــى منزلــى كنــت أشــعر أننــى صحــوت مــن كابــوس 

عميــق للتــو واللحظة...
وتناولت طعامى وتوجهت إلى فراشى...

حاولــت أن أعطــى نفســى وعقلــى بضــع دقائــق لأفكــر بــكل هــذه 
الأحــداث العجيبــة.. ولكــن لــم أجــد أيــة أعصــاب تحتمــل التفكيــر 
ــر  ــج. فالمقدمــات مبهمــة وغي ــى نتائ أو بحــث مقدمــات لكــى أصــل إل

ــا. ــد مــن أن تكــون النتائــج مبهمــة أيضً ــة� فــلا ب تقليدي
بعــد رجوعــى لأســيوط مــرة ثانيــة لــم أقابــل صديقــى هــذا� فقــد 

قــام بتغييــر مســكنه وتغييــر حياتــه كليــة علــى مــا يبــدو...
لا أعلــم ســببًا واحــدًا يجعلــه ينســى الأيــام التــى قضيناهــا ســويًا 

علــى حلوهــا ومرهــا!
وانقطعت أخباره ولم أره ثانية حتى يومنا هذا!!!

<<<
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هــو  واحــدة  مــرة  ذلــك  بعــد  قابلتــه  الــذى  الوحيــد  الشــخص 
صديقــه الغبــى ذو الرقبــة الطويلــة والأذنــين المفلطحتــين ... وحينمــا 
قابلتــه مصادفــة فــى الجامعــة صافحنــى .. وضحــك هــو لتذكــره الأيــام 

ــرًا. ــه كثي ــز ب ــه الــذى يعت ــا مــن تذكــرى لغبائ الخوالــى� وضحكــت أن
وسألته عن صديقنا ومشكلته فقال لى:

إن إخوتــه أجــروا اتصــالات بمســئولين كبــار فــى القاهــرة لكــى 
يصرفوهــم عنــه� ويســمحوا لــه أن يكمــل دراســته� وقــد تركــوه بالفعــل 
أن  أود  لكــن هنــاك معلومــة  يعيــش حيــاة عاديــة جــدَّا!  الآن  وهــو 

تصححهــا عنــدك..
فسألت دهشًا:
ـ ماذا تقصد¬

فأجاب:
ـ إن الجهــة التــى كانــت تريــد تجنيــده ليســت المخابــرات العامــة 

ــة!!! المصري
فعاودت أسأله فى استغراب مرة ثانية:

ـ كيف¬ 
فأجابنى:

ـ إنها أمن الدولة!!
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ـ أمن الدولة¬!!!
 إذًا لماذا أخبروه أنهم مخابرات عامة¬

   فأجابنى وهو يضحك:
ـ هل تعتقد أننى أستطيع أن أفهم شيئًا فى هذا العالم

من حولى¬ 
وقبل أن أتركه سألته:

ـ هل ما زلت تفتخر بأنك أغبى رجل فى العالم¬
ضحــك ضحكــة هســتيرية وتمايــل بجســده النحيــف يمينًا ويســارًا  
ــن شــدة  ــاه م ــت عين ــر طــولاً ودمع ــه أكث ــدت رقبت ــا.. وب ــا وخلفً وأمامً

الضحــك علــى نفســه� ثــم قــال وهــو يدخــن ســيجارته:
نعــم.. إننــى فخــور جــدَّا بهــذه الصفــة.. إنهــا تجعلنــى مميــزًا علــى 
ــد  ــا الشــخص الوحي ــم.. ربمــا أن ــن يعل ــى البشــر.. وم ــل عــن باق الأق

الذكــى فــى هــذا العالــم� وكل النــاس أغبيــاء.. هههههههههــه!!!!
فقلت له ضاحكًا:

كنــت أخشــى عليــك مــن تراجــع نســبة غبائــك.. ولكــن بكلامــك 
هــذا أيقنــت أنــك فعــلاً أغبــى رجــل فــى العالــم� وذو رقبــة طويلــة 

مفلطحتــين... وأذنــين 
<<<
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صديقى عمر بن الخطاب!
وددت لــو أننــى أعــرف أن أصفــه بكلمــات� ولكنــى لا أســتطيع� 
فصديقــى هــذا رجــل مــن نــوع فريــد ونــادر جــدَّا� فهــو رجــل اجتمعــت 
فيــه الشــيم والصفــات النبيلــة ودماثــة الخلــق كلهــا� رجــل تســتطيع أن 
تقــول إنــه ولــي مــن أوليــاء االله الصالحــين.. ولكــن ســرعان مــا تجــده 
قــد فــاق هــذا الوصــف.. ففــى حياتــه مــن الأعمــال مــا يفــوق كل ولايــة 

وكل طريــق. 
ــون  ــا يك ــوف بالمخاطــر� أشــجع م ــل� المحف ــه الجلي ــى عمل ــو ف فه
الفــارس� وأشــد مــا يكــون علــى الظالــم� وأرفــق مــا يكــون علــى المظلــوم 

أو البائــس الفقيــر.. 
إذا نظــرت فــى وجهــه تعــرف فيــه نضــرة النعيــم� نعيــم الدنيــا 
والآخــرة� ولــم لا¬ فوجهــه الأبيــض الــذى يخالطــه حمــرة نورانيــة قــد 
ســجد كثيــرًا وأطــال الســجود.. وقــام الليــل والنــاس نيــام� فأنــار االله 

ــاح... وجهــه فــى الصب
وإذا قــرأ القــرآن فكأنــك تســمعه مــن رجــل نــال الحــظ الأوفــر مــن 

العلــم فــى قــراءة القــرآن علــى يــد أحــد العلمــاء الكبــار.
بــل زاد علــى الحفــظ تدبــر آيــات الكتــاب الحكيــم� وراح يقــرأ 
ــات االله الكريمــة كأن  ــق لســانه بتفســير آي ــدور فــى خاطــره وينطل وي

ــه. ــه وعقل ــد اســتقر k قلب ــد االله ق ــن عن ــا م إلهامً
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ــظ  ــور� وهــذا العطــاء وهــذا الحف ــك الن ــى ذل ــن يشــبهه ف ــا م أم
والفهــم لكتــاب االله هــو زوجتــه وابنتــه� فكلتاهمــا مثلــه خلقًــا وأدبًــا 

وعلمًــا لدنيَّــا مــن عنــد رب الســموات والأرض فالــق الإصبــاح.
وهــذا كلــه فــى كفــة� أمــا الناحيــة الأخــرى فهــى أشــد تميــزًا وأكبــر 
إجــلالاً وأعظــم أجــرًا عنــد االله ومثــلاً� ومــا أروعــه مــن مثــل فــى إتقــان 

العمل وتقديســه.
فهــو لا يهتــم إلا بشــيئين اثنــين فــى حياتــه: أمــا الأول فهــو الصــلاة 
ــاء  فــى وقتهــا فــى المســجد� ومــا يتبعهــا مــن تــلاوة القــرآن الكــريم أن

الليــل وأطــراف النهــار.
والشــيء الثانــى هــو التفانــى فــى العمــل تفانيًــا� لــم أره فــى حياتــى 

ولــم أســمع عنــه قــط.
فهــو لا يكــون فــى عملــه فــى وقــت العمــل الرســمي فحســب.. بــل 
ــن ولا ينازعــه  ــه قري ــه لا يفوق ــى مجــال عمل ــل� وهــو ف ــه للعم كل وقت
فــى تفوقــه منــازع� بــل تســتطيع أن تقــول إنــه مرجــع تســتطيع أن ترجــع 
ــه  إليــه� ودار للفتــوى تســتطيع أن تســتفتيه فــى أى شــيء خــاص بعمل

الجليــل.
ــس..  مأمــور  ــد/ مصطفــى ي ــز ســيادة العمي ــه صديقــى العزي إن
مركــز شــرطة دشــنا ســابقًا ومأمــور مركــز الخليفــة بالقاهــرة حاليًــا.. 
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فيمــا بعــد والــذى جعلنــى متيقنًــا مــن ورع هــذا الرجــل وعظمتــه 
وهيبتــه التــى يســتمدها مــن االله العلــى القديــر وحــده� هــو مــا جــرى 
مــن أحــداث إبــان الثــورة المصريــة فــى الخامــس والعشــرين مــن ينايــر� 

أذكــر تلــك الأيــام جيــدًا بــكل تأكيــد فهــى منــا ليســت ببعيــد..   
أذكــر تلــك اللحظــة التــى أعقبــت ســقوط النظــام فــى ٢٥ ينايــر 
وانهيــار الأمــن� واقتحــام مراكــز الشــرطة وإحــراق الكثيــر منهــا وبمــن 

فيهــا مــن ضبــاط وجنــود.
ــع  ــى فوجــدت الجمي ــلاد مــن حول ــى الب ــة وإل ــى القري ونظــرت إل
ــا صرصــرًا عاتيــة قــد ألمــت  فــى ديارهــم جاثمــين كأن صيحــة أو ريحً
بالنــاس! ومــا دار بخاطــرى مباشــرة هــو هــذا الرجــل النبيــل� وخشــيت 
مــن أن يحــدث فــى مركــز شــرطة دشــنا مــا حــدث بأمثالــه فــى أماكــن 
أخــرى�  وتحدثــت إليــه عبــر الهاتــف ووجدتــه يــرد علــيّ بنبــرة تملؤهــا 
الطمأنينــة والثقــة والقــوة� لكــن قلبــى لــم يطمئــن� فتوجهــت إليــه 

مباشــرة� والمســافة بينــى وبينــه هــى نصــف ســاعة كاملــة..  
وذهبــت فلــم أجــد أحــدًا فــى مبنــى المركــز� وصعــدت مباشــرة إلــى 
الطابــق العلــوى حيــث مكتبــه� وكان بــاب مكتبــه مفتوحًــا كعادتــه دائمًــا� 
ورأيتــه جالسًــا علــى مكتبــه بزيــه الميــرى يمســك بقلمــه وأمامــه أوراقــه� 
وكأن شــيئًا لــم يحــدث� وكان هنــاك ضابــط ليــس مــن قــوة المركــز 
ــق� فمــن هــو هــذا  ــى إلا وشــعر ببعــض القل ــا إن رآن ــه� وم ــس مع يجل
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الرجــل الــذى يرتــدى جلبابًــا ويدخــل علــى مكتــب المأمــور دون تــردد¬! 
وشــعر المأمــور أن ضيفــه قــد أصابــه شــيء مــن القلــق فــراح فــى أدب 
وســرعة بديهــة يعرفنــى إليــه� وأخبــره أنــى صديــق عزيــز عليــه� وشــعر 

الضابــط الضيــف بشــيء مــن الراحــة والاطمئنــان.
 Ëأمــا العميــد مصطفــى يــس فلــم يتغيــر قيــد أنملــة عــن ذى قبــل
إنــه يقــدس عملــه وواجبــه� ولــم يجــرؤ ضابــط فــى ديــوان المركــز فــى 
تلــك الأيــام علــى النــزول للشــارع ســواه� فكنــا نذهــب للصــلاة فــى 
المســجد وكان يخــرج هــو دون حراســة� ومــن أيــن تأتــى الحراســة.. 
فقــوة المركــز كلهــا عبــارة عــن مأمــور المركــز فقــط� فلــم يكــن فــى أرض 
ــا� وكان يتصــدى لأى  المعركــة ســواه.. أســد كمــا اعتــاد أن يكــون دائمً
ــدوام  ــى ال ــة أو قراهــا� وكان عل ــة لزعزعــة الأمــن داخــل المدين محاول
يتحــدث إلــى ضبــاط النقــط بالقــرى وحثهــم علــى القيــام بواجبهــم 
المقــدس فــى كل الظــروف� وأن أمــن المواطنــين هــو الواجــب الأول 

ــوات الشــرطة. لق
كان ومــا زال هــذا العميــد الفريــد يحظــى بحــب وتقديــر جميــع 
أبنــاء مدينتــى وقراهــا وكل مــن يعرفــه� وكانــوا يثقــون جيــدًا فــى 
نزاهتــه وأمانتــه وقربــه مــن االله مــن ناحيــة� ومــن ناحيــة أخــرى كانــوا 
يعلمــون جيــدًا أنــه لا يخــاف أحــدًا إلا االله� وأنــه ســيطبق القانــون علــى 
ــا هنــا فــى دشــنا يذكرونــه  أى أحــد مهمــا كان� ولا يــزال النــاس جميعً

ــه. ويدعــون االله أن يرزقهــم برجــل عظيــم مثل
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ــن  ــرم م ــو يحت ــاس� فه ــف الن ــع مختل ــل م ــن التعام ــد ف وهــو يجي
يتمتعــون بســمعة طيبــة وكبــار الســن الوقوريــن ويعطــف علــى البســطاء 

مــن النــاس.
كنــت أنهــى عملــى بالمحكمــة قبــل آذان الظهــر وأتوجــه إليــه� وكنــت 
أجــده فــى بهــو المركــز فــى الــدور الأرضــى� يعطــى تعليماتــه لهــذا وذاك 
مــن الضبــاط صغــار الســن والرتــب� ناصحًــا إياهــم بإتقــان العمــل 
وإعطائهــم الخبــرة حينًــا� وحينًــا آخــر يقــوم بقضــاء حوائــج النــاس 

فتشــعر أنــك تــرى قاضــي القضــاة فــى عصــور الخلفــاء الراشــدين!
بالمهــام  القيــام  إلــى المســجد ونرجــع وقــد تمّ  ثــم يصطحبنــى 
الأساســية مــن عــرض واســتقبال وإرســال الترحيــلات والانتهــاء مــن 
المحاضــر واســتلام وتوزيــع الجرايــة� وخــلاف ذلــك مــن أعمــال المركــز.
فنصعــد إلــى الطابــق الثانــى حيــث مكتبــه� ولا أكاد اســتقر علــى 
ــارد� وهــو شــديد  ــاف الشــراب الســاخن والب ــى أصن ــى تأت المقعــد حت
ــى  ــل العرب ــردد المث ــك فــى نفســك دون أن تشــعر ت ــى يجعل الكــرم� حت

القــديم: أكــرم مــن حــاتم الطائــى!
ــى  ــد أحــد� وإذا أجبرتن ــا عــادة لا أحــب أن أشــرب شــيئًا عن وأن
الرســميات علــى ذلــك وجــدت نفســى لا أرتشــف منهــا ســوى القليــل� 
أمــا عنــده فــلا� فأنــا مــا زلــت حتــى هــذه اللحظــة أســتطيع أن أشــرب 
ــت واحــد! لا  ــى وق ــى ف ــي أمام ــاف الت ــن الأصن ــف م ــر صن ــده أكث عن
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لســبب إلا أننــى أعلــم أن مالــه حــلال� بــل فــاق الحــلال وأصبــح فيــه 
شــيء كثيــر مــن البركــة� وأن هــذا الكــرم نابــع مــن قلبــه� ولــك أن تتخيــل 

ــا لا يكــف عــن ذكــر االله فــى صــدر يحفــظ القــرآن الكــريم.. قلبً
ثــم نبــدأ الحديــث الــذى كثيــرًا مــا كان عــن القــرآن الكــريم� وكثيرًا 
أيضًــا كنــا نجلــس نتحــدث فــى آيــة مــن آيــات القــرآن مــن بعــد صــلاة 
الظهــر� ولا يقطــع حديثنــا ســوى آذان العصــر! وكثيــرًا مــا كان يجــرى 
ــا بزوجتــه يســألها عــن آيــة تتحــدث عــن موضــع معــين�  اتصــالاً هاتفيَّ
وتجيئــه الإجابــة مباشــرة دون تفكيــر وتخبــره بالســورة والآيــة الكريمــة 

ثــم موضــع الآيــة مــن الصفحــة فــى المصحــف الشــريف!
ونذهب ونصلى العصر بوضوء الظهر.

وكان ذلك يتكرر كثيرًا.
والعــام الماضــى ســمع أهــل دشــنا بنبــأ مغــادرة المأمــور المركــز� 
ولــم أر رجــلاً حــزن عليــه الجميــع لمغادرتــه مدينتنــا مثــل هــذا الرجــل� 
وكثيــرًا مــا اســتوقفنى النــاس يســألوننى عــن صحــة هــذا الخبــر� وهــم 
ــا آخــر  ــا� وأنــه ســيظل المأمــور معنــا عامً يتمنــون أن يكــون الخبــر كاذبً
أو ربمــا رضــى االله علينــا فيمــد العــام إلــى أعــوام� ولكنــى للأســف 
كنــت أعلــم أنــه ســيغادر بالفعــل� وأجيبهــم بالإيجــاب� فتعــرف فــى 
وجوههــم الحــزن� ثــم يطلبــون منــى وهــم يعلمــون مــا بينــى وبينــه مــن 
ــل  ــاج لمث ــز يحت ــا آخــرË لأن المرك ــا عامً ــه أن يظــل معن ــب من ود أن أطل

ــا مــا رجــل مثلــه. هــذا الرجــل العظيــم الــذى لــم يدخلــه يومً
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ــا  ــى حزينً ــه للقاهــرة ووجدن ــرب وقــت ســفره وعودت ــا اقت وحينم
ــا لهــذا الفــراق� نظــر لــى قائــلاً: أنــت بالــذات لا يجــب عليــك  مهمومً
أن تتأثــر برحيلــى� إنــك تذهــب مــرة أو مرتــين للقاهــرة كل شــهر� وبــكل 

تأكيــد ســتأتى ونتقابــل هنــاك..
وقد فعلت ولا أزال..

<<< 
إن مصــر غنيــة بالعظمــاء k شــتى المجــالات � لكننــا اعتدنــا 
دائمــا بثقافــة خاطئــة ان ننظــر الــى النمــاذج الســيئة ولا نلتفــت الــى 
ــق كــريم  الرجــال العظمــاء الذيــن يفنــون حياتهــم k عمــل متقــن وخل
� يحضــر ذاكرتــى الآن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر شــخصية مــن 
اعظــم الشــخصيات التــى مــن الممكــن ان تصادفهــا k حياتــك ادبــا 

وعلمــا وخلقــا ... 
ــة  ــة دشــنا الجزئي ــب احــد وكلاء نياب ذات مــرة خرجــت مــن مكت
ــذا  ــز به ــذى يتمي ــد ال ــل الجدي لاســأل الحــارس عــن اســم هــذا الوكي
الأدب الجــم والاحتــرام الكبيــر والدقــة k العمــل فأخبرنــى انــه معالــى 
المستشــار محمــد بــك صفــوت شــاكر ووالــده اللــواء صفــوت شــاكر 
مديــر الترحيــلات بمديريــة امــن قنــا (حينــذاك ) .. وعزمــت ان اقابــل 

ــده .. وذات مــرة ســألت  ضابــط وال
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الترحيــلات بمحكمــة قنــا العميــد نــادر اباديــر عــن ســيادة اللــواء 
صفــوت شــاكر واجابنــى انــه موجــود داخــل المكتــب � وطلبــت مقابلتــه 
واخبرتــه اننــى جئــت خصيصــا لأصافحــه واشــكره علــى حســن تربيتــه 
العظيمــه لأبنــه وكيــل النائــب العــام ورد علــىٌ بعــد ان وقــف وربــت 
ــا  ــة اوصاه ــين جــدا وان اول وصي ــاس عادي ــه ان ــه وابن ــى ان ــى كتف عل
لأبنــه k عملــه ان يحســن معاملــة الاســاتذة المحامــين ...... رجــال 
عظــام وقامــات عاليــة مــن العلــم والعمــل ومــكارم الاخــلاق والنزاهــة 
والتواضــع ... بهــم وبامثالهــم مــن شــرفاء الوطــن ســتنهض مصــر 

ــم والحضــارة . ــارة العل وتبقــى دائمــا من
<<<
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دموع على وجه القمر
(١)

كانــت الســاعة قــد جــاوزت الواحــدة بعــد منتصــف الليــل� وفــى 
أحــد المنــازل القديمــة مــن بدايــة منطقــة عمــاد الديــن كنــت أســتطيع 
ــا بمقربــة  أن أراه مــن الطابــق التاســع مــن الفنــدق� الــذى أرتــاده دائمً
ــام  ــا ذات الع ــت هــى تحتضــن ابنته ــح بالقاهــرة� كان مــن مســجد الفت
ونصــف�  وكانــت تعمــل جاهــدة ألا تنــزل دموعهــا علــى وجــه رضيعتهــا� 

فالدمــوع لا تنقطــع عــن جريانهــا علــى وجههــا الشــاحب.
كانــت تشــعر أنهــا أكثــر النســاء بؤسًــا علــى وجــه الأرض� وكان مــا 
تتعــرض لــه مــن نوائــب الدهــر يجعلهــا فــى مقدمــة البائســات قاطبــة.. 
منــذ ثــلاث ســنوات تزوجــت برجــل فــى نفــس الشــارع الذى تســكن 
فيــه� وبعــد تســعة أشــهر مــن زواجهــا صعــدت روح زوجهــا لبارئهــا� كان 
يعمــل حمــالاً للبضائــع بشــارع عبــد العزيــز التجــارى وتهــاوت علــى 
جســده النحيــل بعــض البضائــع التــى كان يســوقوها أمامــه علــى عربــة 
حديديــة ذات عجلتــين� ولكــن الحمــل كان كثيــرًا وأكبــر مــن المطلــوب� 
فمــال عليــه وســط زحــام الشــارع فمــات فــى الحــال� وعــادت إلــى 
منزلهــا لتعيــش مــع والدتهــا فــى هــذا المنــزل القــديم� لكنهــا لــم تعــد 
كمــا خرجــت� فقــد كان فــى رحمهــا ثمــرة زواجهــا الــذى لــم تهنــأ بــه 

ســوى عــدة أشــهر�  ووضعتهــا بعــد أســابيع أنثــى..
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ــه..   ــع زوجت ــق الأرضــى م ــى الطاب ــد يســكن ف كان أخوهــا الوحي
ومــا هــى إلا أشــهر قليلــة إلا وتوفيــت والدتهــا�  فأيقنــت أن الدنيــا 
ــا.. إنهــا بفقدانهــا أمهــا قــد فقــدت  ــرت عنهــا وأظلمــت تمامً قــد أدب

كل شــيء..
أمــا هــذا الإحســاس فقــد كان نابعًــا مــن ســوء خلــق شــقيقها 

الشــيطانة.. وزوجتــه  الوحيــد 
ومــا هــى إلا أيــام قليلــة بعــد وفــاة أمهــا إلا ووجــدت زوجــة أخيهــا 
تقتحــم حياتهــا� وتبلغهــا أنهــا ســتعيش هــى وأخوهــا معهــا.. وقــد 

حــدث..
زوجــة أخيهــا هــذه هــى أبعــد مــا تكــون مــن الإنســانية بمــكان.. 
ــا.. لــن تــرى أقبــح منــه.. ولا أعتقــد  فهــى تمتلــك جســدًا بشــعًا دميمً
أن مــن يراهــا ســيتمهل� ولــو للحظــة فــى أن يفــر مــن أمامهــا كمــا يفــر 

الإنســان مــن قســورة!
أجمــع الجيــران كلهــم أن أخاهــا لا بــد وأنــه قــد فعــل فــى حياتــه 
كبيــرة مــن الكبائــر� التــى لا يكفــر عنهــا شــيئًا فــى الدنيــا إلا بزواجــه 
مــن هــذه المخلوقــة التــى تشــمئز منهــا كل نفــس� وتأبــى منظرهــا أى 
ــا رآه  ــوم الحســاب� فم ــى ي ــه حت ــر ســيمتد مع عــين� وأن هــذا التكفي
مــن خلقهــا وخلقتهــا كفيــلاً بــأن يكفيــه مــن شــر نــار الجحيــم! ولمــا لا 

وزوجتــه هــى الجحيــم نفســه!
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أمــا أخوهــا فــلا يقــل عــن زوجتــه ســوءًا� فهــو قــد أخــذت بــه 
أصنــاف عــدة مــن صنــوف المــواد المخــدرة مأخــذًا جعلتــه فاقــدًا لعقلــه 
ووعيــه أكثــر الوقــت هاربًــا تــارة مــن بشــاعة زوجتــه� ومــن قســوة حميــه 
المعلــم متولــى..  والمعلــم متولــى هــذا هــو مــن يســتأجر المقهــى أســفل 
المنــزل الــذى يقســمه إلــى قســمين� الأول مســكنًا لابنتــه والآخــر المقهــى 
الــذى يأخــذ معــه ناصيــة الشــارع� وكان أخوهــا مجبــرًا علــى المكــوث 
للحظــات أمــام آنيــة الزيــت التــى تقــدح علــى نــار مشــتعلة طــوال النــار 
الممتلئــة بعجــين الفــول والباذنجــان� فقــد أصــر المعلــم متولــى علــى 
إلحــاق هــذه الآنيــة الغارقــة فــى الزيــت وبيــع الطعميــة والباذنجــان 

إلــى المقهــى.. 
والمعلــم متولــى لــم يكــن صاحــب المقهــى فحســب..  ولكنــه كان مــن 
أشــهر مــن يبيــع المــواد المخــدرة فــى المنطقة كلها..  وما المقهى إلا ســتار 
لتجارتــه المحرمــة� وكان زوج ابنتــه هــذا يقــوم بعمليــة الشــراء للمــواد 
المخــدرة بصنوفهــا وأشــكالها المختلفــة مــن أحد التجــار بمنطقة زينهم� 
لكــن المكســب كلــه k يــد المعلــم وحــده� وهــو لا يقــل بشــاعة ولا ســوءًا 
عــن ابنتــه� كان صوتــه الأجــش يفــزع القلــب� فــإذا تحــدث كأنــك تســمع 
ــين ظــلال أشــجار  ــه مــن ب ــى صوت ــف يأت ــوان ضخــم مخي ــا لحي صوتً
الغابــة العاليــة فــى إحــدى غابــات الأســاطير اليونانيــة القديمــة!.. 
وجهــه كبيــر متجهــم� وجســده الضخــم غيــر المتناســق مدعــاة للغرابــة� 
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فحينمــا تــراه يجلــس علــى المقعــد الخشــبي فــى مقدمــة المقهــى وأمامــه 
منضــدة وكــرش كبيــر يخــرج أمامــه بعــدة أشــبار� تتعجــب كل العجــب 
علــى مقــدرة هــذا المقعــد الخشــبى الصغيــر أن يحتمــل هــذا الوحــش 

الضخــم!
ــل عــن أصــل هــذا الرجــل الســيئ.. البعــض يقــول  ــرت الأقاوي وكث
إنــه نــزح مــن الصعيــد� وكانــت مهنتــه هــى قاتــل أجيــر وجــاء هاربًــا وغيّــر 
اســمه ومهنتــه� والبعــض الآخــر يقــول إنــه كان يســكن هــو وابنتــه هــذه 
أســفل جبــل المقطــم� وكان يقــوم بتربيــة الخنازيــر� ولمــا حــدث الزلــزال 
ومــا تركــه مــن أحجــار تهــاوت علــى رءوس القاطنــين مــن أســفله� قــدم 

إلــى هــذه المنطقــة واســتأجر المقهــى وزوج ابنتــه مــن هــذا المنحــوس.
<<<
(٢)

ــا  ــة المســكينة البائســة� فهــا هــى الســاعة كمــا ذكرن نعــود للأرمل
رضيعتهــا  تحتضــن  كانــت  الليــل�  منتصــف  بعــد  الواحــدة  جــاوزت 
والدمــوع تنســكب مــن عينيهــا انســكابًا� ومــا كان يؤلمهــا ويزيــد مــن 
ــم ومــرض  ــة مــن أل ــا الرضيع ــه طفلته شــقائها وبؤســها هــو مــا تلاقي
مــن استنشــاقها هــذا الدخــان المتصاعــد دائمًــا مــن المقهــى ومــن آنيــة 
الدخــان  الســوداء� وكان هــذا  الباذنجــان  الزيــت المحتــرق بشــرائح 
ــت  ــرًا� وكان ــا تركــت أث ــادر الحجــرة� وإن غادرته وهــذه الرائحــة لا تغ
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فــى حجرتهــا المظلمــة� وقــد أطلقــوا هــذا الاســم علــى هــذه الحجــرة 
منــذ عهــد بعيــدË لأنهــا تقــع فــى آخــر البيــت مــن الداخــل بعــد ممــر 
ضيــق طويــل وكأنهــا لــم تكــن فــى حســبان البنــاء بنايتهــا لبعدهــا عــن 
باقــى حجــرات المنــزل� وكانــت ســيئة التهويــة� فــلا تدخلهــا شــمس 
ــا  ولا يدخلهــا نــور� فالبنايــات أمامهــا قريبــة ومرتفعــة� فكانــت موضعً
لــكل شــيء مهمــل� وكل أســاس قــديم� أو أى شــيء زهــد فيــه أصحــاب 
البيــت� ولــم يكــن يســكنها قبــل أن تجبرهــا زوجــة أخيهــا إلا الفئــران! 

ــزال تشــاركها الســكن. ولا ت
ــر  ــى الأرض إلا حصي ــه عل ــام علي ــم تحــظ المســكينة بشــيء تن ول
قــديم ممــا تضمنتــه الحجــرة مــن قــديم الأســاس�  والحجــرة مظلمــة� 
لا يوجــد بهــا ســوى مصبــاح كهربائــى صغيــر يصــدر منــه لــون أصفــر 
قــاتم يلقــى فــى الصــدر ضيقًــا شــديدًا ويجعلــك تشــعر أنــك فــى عالــم 
آخــر كئيــب غيــر الــذى نعيــش فيــه� ينعــدم الإحســاس فيــه بالزمــن بــل 
يــكاد يتوقــف� ولــم تكــن الحجــرة المظلمــة هكــذا فحســب� بــل أســوأ مــن 
ذلــك هــو الدخــان المتصاعــد مــن مقهــى الحــاج متولــى� الــذى صادفــت 
فوهــة مبخــرة المقهــى أعلــى موقــد الفحــم� الــذى تجــاوره آنيــة الزيــت 
المحتــرق فتحــة نافــذة هــذه الحجــرة� فجعلــت منهــا جحيمًــا لا يطــاق.

ــل..  هكــذا  ــى مــن قب ــم ترهــا أنث ــاة ل ــا حي ــت المســكينة تحي وكان
ــا. ــا أيضً ــت تظــن هــى� ويظــن مــن يعرفه كان
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ــر  ــاح يني ــور الصب ــدأ ن ــد أن يب ــا بع ــرك رضيعته ــا أن تت كان عليه
الطريــق إلــى المخبــز الموجــود فــى نهايــة هــذا الشــارع الضيــق� ممســكة 
النخيــل تحمــل الخبــز عليــه كل  بيدهــا مقطفًــا صنــع مــن ســعف 
صبــاح� ثــم تدلــف إلــى عــم شــعبان الــذى يضــع قــدرة الفــول أمــام 
ــه القريــب مــن المخبــز� ثــم تشــترى مــن الصبــى الــذى يســتيقظ  منزل
مبكــرًا لصناعــة الطعميــة والباذنجــان قبــل أن يســتيقظ أي مــن المعلــم 
أو أخيهــا� وعليهــا أن تفعــل كل هــذا كل صبــاح وقبــل أن تســتيقظ 

ــا الشــيطانة زوجــة أخيه
ثــم تضــع كل هــذا علــى منضــدة خشــبية موضوعــة فــى الشــرفة 
الخشــبية القديمــة المطلــة علــى الشــارع� حيــث كان المــكان المفضــل 
للوحــش أن تجلــس فيــه تنظــر وتتســمع مــا يــدور فــى الشــارع ومــا 
يــدور عنــد الجيــران� وكانــت المســكينة بعــد أن تضــع الطعــام تهــرع 
للاطمئنــان علــى رضيعتهــا التــى تخشــى عليهــا مــن الفئــران والقوارض 

ــا. ــم جــزءًا مــن جســدها أو أطرافه أن تلته
والطفلــة بلغــت العــام ونصــف� وهــى أيضًــا تشــارك أمهــا البــكاء� 
ولكنــه بــكاء الجــوع� والأم جــف ثديهــا� فمــن أيــن لــه باللــبن وهــى 
لــم تشــبع مــن بقايــا طعــام تلقيــه عليهــا زوجــة أخيهــا� ومــا كان هــذا 
الطعــام إلا بقايــا شــرائح الباذنجــان المحترقــة� حتــى فعــل الزيــت فــى 
جوفهــا مــا فعــل مــن مــرض� وشــحب وجههــا وخــارت قواهــا� لكــن كل 
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شــيء مــن الممكــن أن يهــون عليهــا إلا ابنتهــا الرضيعــة� وكــم تمنــت 
ــى  ــا� الت ــة إلا ابنته ــرًا ومــا كان يســترجعها عــن هــذه الأمني المــوت كثي
لا عائــل لهــا ســواها�  فجدهــا لأبيهــا رجــل طاعــن فــى الســن مقعــد� 

وظــن أن خــال ابنتهــم ســيتكفل بهــا ويحســن تعهدهــا.
وهــى تتحمــل الجــوع والألــم� لكــن الرضيعــة لا تحتمــل� كانــت 
ــه�  ــا وتســتجديه وتحــاول جاهــدة فــى خــروج قطــرات من تخــرج ثديه

ــل.  ــدأت تترهــل وتذب ــد ب ــداء ق ــزًا. والأث ــه كان عزي ــن الجــود ب ولك
ــد  ــب بجه ــرأ وتكت ــرف تق ــكاد تع ــم� فبال ــم تحــظ بالتعلي ــا ل ولأنه
وعنــاء� فكانــت تــردد آيــات قليلــة مــن القــرآن حفظتهــا مــن أمهــا 
رحمهــا االله� وحفظــت منهــا دعــاء كانــت ترقــى بهــا ابنتهــا الرضيعــة 
إذا خرجــت ملبيــة أمــر لســيدتها ومولاتهــا زوجــة أخيهــا� فكانــت تشــير 
بإصبــع إبهامهــا علــى جســد ابنتهــا وتقــرأ أيــة الكرســي والمعــوذات 
االله  وتدعــو  وحفظــه�  االله  كنــف  فــى  وتحتســبها  مــرارًا  وتكررهــا 
أن يحميهــا مــن الفئــران التــى تعيــش معهــا فــى الحجــرة المظلمــة� 
والأخطــر منهــم هــذا الوحــش زوجــة أخيهــا وأبناؤهــا الذيــن يشــبهون 

ــة! ــة وحرك ــر خلق ــى  حــد كبي ــرود إل الق
<<<
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(٣)

لــم يكــن هنــاك مــن يشــعر أو يهتــم بهــذه البائســة المســكينة ســوى 
ســيدة عجــوز تبيــع الحلــوى الرخيصــة للأطفــال� وبعــض الأشــياء 

ــب ثقــاب  ومســاحيق غســيل وغيرهــا. ــدة الثمــن مــن عل زهي
وكانــت الســيدة العجــوز تعطــف عليهــا كثيــرًا� ولــم تكــن فــى 
ــا بجوارهــا تبــث همهــا وحزنهــا� فهــى  ــا كافيً اســتطاعتها أن تقــف وقتً
تخشــى علــى رضيعتهــا مــن جهــة� ومــن جهــة أخــرى لا تأمــن إذا مــا 

ــزل. ــى المن ــع ف ــى الوحــش القاب تأخــرت عل
فكانــت تختلــس الدقائــق القليلــة فــى طريــق عودتهــا مــن المخبــز� 
فقــد كانــت الســيدة العجــوز تبــدأ يومهــا باكــرًا مــع بــزوغ نــور الصبــاح� 
وتدنــو منهــا وتقبّــل رأســها وتطلــب منهــا الدعــاء لهــا� وأن يلطــف االله 

بهــا ويحميهــا مــن الشــيطانة التــى ســكنت منزلهــا.
وكانــت الســيدة العجــوز تحــن عليهــا أى حنــان� وترفــق بهــا أى 
رفــق� ولا تنســى أن تعطيهــا قطعــة حلــوى مــن الحلــوى الرخيصــة التــى 
ــا  ــم ســكنا فمه ــرارة وعلق ــن م ــل شــيئًا م ــا تزي ــال� لعله ــا للأطف تبيعه

المقهــور ولســانها المقيــد.
وذات مــرة شــكت البائســة للســيدة العجــوز أمــر رضيعتهــا التــى 
ــبن� ولا  ــل نهــار مــن الجــوع� وأن صدرهــا قــد نضــب مــن الل تبكــى لي
تعــرف حيلــة فــى ذلــك� وأعطتهــا الســيدة العجــوز قــدرًا مــن الأعشــاب 
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ربمــا تســد رمــق الرضيعــة حتــى تجــد لمشــكلتها حــلاَّ� لكــن الأعشــاب 
لــم تســكن فــى جــوف الرضيعــة� و زادت آلامهــا وقلــة حيلتهــا� 

لكــن العجــوز الطيبــة قــد قامــت بعمــل إذا مــا قــورن بالجنيهــات 
القليلــة� التــى تمتلكهــا يعــد جــودًا مــا بعــده جــود� وبــذلاً مــا بعــده بــذل� 
فاشــترت لهــا علبــة مــن اللــبن المجفــف� وهــو بالنســبة لهــا باهــظ الثمــن 
وفائــق لطاقتهــا�  ولكنهــا فعلــت ذلــك مــن أجــل الأم البائســة التــى لا 

تجــد لهــا نفقــة� ولا منفــق ولا يــد تربــت عليهــا فــى حنــو ومــروءة.
حتــى إذا مــا جــاءت فــى الصبــاح التالــى وأخرجت الســيدة العجوز 

هــذه العلبــة� التــى دهشــت لهــا البائســة كل دهشــة ســائلة لها:
ـ من أين أتيت بهذه¬

فأجابتها:
ـ لا عليكِ يا بنتى� خذيها وأطعمى رضيعتك أثابك االله 
ـ لكنى أعلم أنها باهظة الثمن� ولا أريد أن أشق عليك. 

ـ إن رزق االله واسع� ورزقه ما له من نفاد.  
فردت عليها:

ـ ولكــن .. لا أســتطيع أن أدخــل المنــزل وهــذه العبــوة فــى     
ــو للحظــة  ــش ول ــى أعي ــن تتركن ــدى... تعلمــين أن هــذه الشــيطانة ل ي

جبروتهــا.. دون 
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فردت عليها السيدة العجوز:
ــا بالعبــوة وســتأخذين أنــت  ـ لا عليــكِ� لــديّ حــل.. ســأحتفظ أن
مقــدار مــا تحتاجينــه لابنتــك كل صبــاح فــى طريــق عودتــك للمنــزل. 
ــى تحتفــظ  ــب الدراســية القديمــة الت واقتطعــت مــن إحــدى الكت
ــوى المنفرطــة للأطفــال�  ــا الحل ــا قراطيــس تضــع به ــا لكــى تصنعه به
ــورق فــى صدرهــا�  ــة مــن ال ــدس هــذه اللفاف ــت البائســة وهــى ت وكان
ــا مــن أخيهــا وهــو  وتســدل عليــه منديلهــا القــديم الممــزق أشــد حرصً
يبيــع اللفافــات� التــى تحــوى الحشــيش والأفيــون وباقي المــواد المخدرة!
ولمحــت الســيدة العجــوز ســؤالاً حائــرًا فــى عــين البائســة.. كيــف 
ســتطعم الرضيعــة وهــى لا تملــك مــن الحيــاة شــيئًا� لكــن الســيدة 
العجــوز لــم تنــس أن تشــترى لهــا أيضــا مــا ترضــع بــه رضيعتهــا� 
واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع وطفقــت تقبــل يدهــا داعيــة أن يســتر االله 
عــرض ابنتهــا الوحيــدة عفــاف وأن يخلفهــا خيــرًا� وأن يثيبهــا االله خيــر 

الثــواب جــزاء معروفهــا.
ــا�  ونظــرت  ــا لرضيعته ورجعــت وأعــدت فــى ســرية وكتمــان لبنً
إليهــا فــى حنــو� ووضعــت فــم العبــوة فــى فمهــا الجائــع فالتقمتهــا 

وأخــذت ترضــع فــى شــره.
ســاعتين  أو  لســاعة  النــوم  طعــم  تــذوق  أن  الأم  واســتطاعت 

الجــوع. مــن  ابنتهــا  بــكاء  يقطعهــا  لا  متصلتــين 
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ولكــن الأيــام تمــر� ويبــدو مــن نظــرات الســيدة العجــوز أن العبــوة 
قــد شــارفت علــى النفــاد� وهــى تعلــم أن العبــوة باهظــة الثمــن بالنســبة 
لهــا� وتــود لــو تشــترى لهــا أخــرى ولكــن الجنيهــات قليلــة� وذات اليــد 

قصيــرة مغلولــة بالفقــر والعــوذ.
التــى  يــزداد� وكلمــا نظــرت لرضيعتهــا  وأخــذ الحــزن والقلــق 
بــدأت تعتــاد علــى ميعــاد رضاعتهــا� أشــفقت عليهــا وانســكبت الدمــوع 

ــا انســكابًا. ــرة مــن عينيه الغزي
وفــى إحــدى الأيــام وهــى عائــدة مــن المخبــز� تحمــل علــى رأســها 
الخبــز وتمســك بيدهــا الأخــرى كيسًــا مــن الفــول� اقتربــت مــن الســيدة 

العجــوز ودنــت منهــا قائلــة:
أعلــم أنــك كنــت تتمنــين لــو اســتطعت أن تشــترى عبــوة أخــرى مــن 
اللــبن لابنتــى� ولكنــى أعلــم الحــال جيــدًا�  وأســأل االله أن يجازيــك 
علــى مــا تفعلينــه مــن أجلــى�  فأنــت فعلــت الكثيــر جــدَّا� ورأيــت منــك 
مــا لــم أره مــن رحمــى وأقاربــى الذيــن تنكــروا لــى ولــم يعبــأوا بحالــى� 
ــون� ومــا ســمعت  ــا الحن ــت مــن أمه ــراه البن ــك إلا مــا ت ــت من ومــا رأي
منــك إلا تثبيتًــا لقلبــى المكلــوم وروحــى اليتيمــة� لكــن االله لا يكلــف 

ــا إلا وســعها.. نفسً
أرادتــا أن تنحــدران علــى وجههــا الــذى كثــرت بــه التعاريج...كانــت الســيدة العجــوز وهــى تســمع هــذه الكلمــات تحتجــز دمعتين 
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علــى لســانها بشــرى:أطرقــت الســيدة العجــوز هنيهــة ثــم رفعــت رأســها وكأنهــا تحمــل 
اسمعى يا ابنتى إن هناك حلاَّ لهذا- 

وسألتها فى لهفة:
وما هو¬- 

الثــورة إنــه ســيزداد إلــى ثلاثمائــة جنيــه شــهريًا...المبلــغ الــذى آخــذه كل شــهر إلــى مائــة جنيــه�  ويقولــون الآن وبعــد إن الحكومــة تعطــى للفقــراء والأرامــل معاشًــا� وقــد تضاعــف 
مــن  المائــة  هــذه  علــى  حصلتــى  أنــك  لــو  ابنتــى  يــا  المائــة ثلاثــة!!الجنيهــات... ستســتطيعين شــراء اللــبن الخــاص بابنتــك� وربمــا كانــت تخيلــى  الزيــادة قريبــة فتصبــح 
ــذه الفكــرة وهــذا  ــت له ــا شــديدًا واطمأن ــا..وفرحــت البائســة فرحً ــام رضيعته ــا إطع ــذى يكفــل له المصــدر ال

ثم نظرت للسيدة العجوز قائلة:
القــرود الذيــن يســمون أبنائهــا!أهــرب منــه مــن الشــيطانة� ولا أجــد حارسًــا لابنتــى منهــا� ولا مــن لكنــى لا أحســن الخــروج مــن هــذا الشــارع� ولا أجــد الوقــت الــذى 
ولا أعــرف شــيئًا عــن الأوراق المطلوبــة لتقديمهــا� ولا أعــرف 

للمــكان لــه ســبيلاً!
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وأطرقت العجوز ثم قالت:
ـ ســأتدبر الأمــر.. أعــرف ســيدة فاضلــة تســكن فــى أحد الشــوارع 
القريبــة� تســكن فــى منزلهــا العتيــق وفــاءً لأيامهــا الأولــى مــع زوجهــا 
ــا� وهــو يعمــل  رحمــه االله� ولهــا ابــن يبرهــا كل بــر ويتــردد عليهــا دائمً
محاميًــا فــى أحــد أحيــاء القاهــرة الراقيــة� ولا أظنــه ســيرد طلبًــا 

لوالدتــه إذا مــا ســألته أن يقــدم لــك يــد المعونــة.  
وابتسمت السيدة البائسة.. ثم أطرقت وقالت:

ـ لكنــك يــا جدتــى العزيــزة لا تقويــن علــى الســير� إنــك تجاهديــن 
نفســك جهــادًا كبيــرًا فــى الخــروج مــن المنــزل فــى الطابــق الأرضــى� 

ولا تغادريــن ردهتــه إلا بعــد أن تغيــب الشــمس..
وردت عليها السيدة العجوز فى حنو:

     ـ لا تقلقــى يــا ابنتــى.. ســأتدبر أمــرى إن شــاء االله.. واالله فــى 
عــون العبــد مــا دام العبــد فــى عــون أخيــه..

ومضــت هــى مســرعة فــى العــودة� وهــى تحمــل الخبــز علــى 
رأســها� وكيــس الفــول فــى يدهــا الأخــرى وتحمــل أيضًــا بصيــص أمــل.

<<<
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(٤)

ولمــا كان صبــاح اليــوم  الثانــى� وخرجــت الســيدة العجــوز مــن 
منزلهــا متجهــة إلــى منــزل الســيدة الثريــة التــى تودهــا أحيانًــا� وتعطف 

عليهــا مــع مثيلاتهــا مــن النســوة الفقيــرات.   
تــكادان  لا  وقدماهــا  الهــرم  الثقيــل  جســدها  تجاهــد  وكانــت 
تحملاهــا� وكانــت تســتند علــى حوائــط البنايــات تــارة� وتســتند علــى 
أحــد أعمــدة الإنــارة تــارة أخــرى� تريــح قدميهــا ورئتيهــا مــن التعــب. 
وأخيــرًا وبعــد أن وصلــت أمــام المنــزل العتيــق الــذى كاد أن يكــون 
أثريًــا� ولكنــه يحتفــظ ببعــض هيبــة وشــموخ منــازل أثريــاء الزمــن 

الماضــى.
ومــا إن اقتربــت مــن البــاب إلا وألقــت بجســدها الثقيــل المنهــك 
علــى الأرض� وأخــذت تزحــف قربًــا مــن البــاب أكثــر وأكثــر� وانتظــرت 
ــا  ــزل� وم ــة المن ــى ترســل للســيدة صاحب أن يدخــل أحــد أو يخــرج لك
هــى إلا دقائــق وخرجــت الخادمــة� فطلبــت منهــا أن تخبــر ســيدتها أن 
هنــاك عجــوزًا عاجــزًا أمــام المنــزل تأمــل فــى عطفهــا وكــرم أخلاقهــا 

فــى مقابلتهــا. 
وبعــد هنيهــة نزلــت الســيدة درجــات الســلم فــى بــطء وتــؤدة.. 

واقتربــت منهــا وصافحتهــا.  
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أمــا الســيدة العجــوز فراحــت تســهب فــى الدعــاء لهــا� وأن تقبــل 
معذرتهــا لإزعاجهــا� وقاطعتهــا الســيدة صاحبــة المنــزل قائلــة فــى 

هــدوء وعطــف:
لا عليك يا أمى.. فلتسألي ما شئت 

فقالت لها: 
عمــرك  االله  أطــال  الصالحــة�  المــرأة  ايتهــا  فيــك  االله  بــارك 

تنــام.. لا  التــى  بعينيــه  ابنــك  وحفــظ  وحفظــك 
وقصــت الســيدة العجــوز بإيجــاز قصــة المــرأة البائســة.. ومــا 
يمكــن أن يفعلــه ابنهــا حفظــه االله مــن خدمــة  ومســاعدتها مــن تقــديم 
ــا  ــن زاده االله جاهً ــق بهــذا الاب ــر لا يلي ــك الأوراق� وهــو عمــل صغي تل
ومكانــة.. ولكــن مثــل هــذا الصغيــر مــن الأمــر ســيكون ســببًا فى ســعادة 

أم ارملــة� ورضيعــة يتيمــة ليــس لهمــا أحــد إلا االله..
وأجابتهــا الســيدة أن ذلــك علــى الرحــب والســعة� وهاتفــت ابنهــا 
فــى التــو واللحظــة والــذى بــدا فــى حديثــه مــع والدتــه ســاهبًا فــى 
عليــه  رضائهــا  علــى  والاطمئنــان  وأحوالهــا  عــن صحتهــا  الســؤال 
ليــس وقــت  الوقــت  لــه� وأجابتــه الأم ســريعًا ملمحــة أن  ودعائهــا 

تحيــات بينهمــا بــل لأمــر مــا. 
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وأخبرتــه أنهــا تريــد منــه أن يســدى خدمــة لســيدة يهمهــا أمرهــا 
جيــدًا� وجاءهــا الــرد منــه ســريعًا إنــه علــى أتم الاســتعداد بمــا تأمــره 
ــا� وبعــد أن لخصــت لــه القصــة  والدتــه بــه� وأن مــا يهمهــا يهمــه أيضً
فســألها عمــا إذا كانــت تمتلــك شــهادة وفــاة لزوجهــا وميــلاد لابنتهــا 

وبطاقــة محــرر بهــا أنهــا أرملــة!
تلــك الأوراق  العجــوز عــن  الفاضلــة الســيدة  وســألت الســيدة 
فأخبرتهــا أنهــا لا تملــك إلا شــهادة ميــلاد ابنتهــا وبطاقــة ثابــت فيهــا 

ــا متزوجــة. أنه
ونقلــت هــذا إلــى ابنهــا الــذى طمأنهــا أنــه ســيقوم بتكملــة الأوراق 
وشــهادة  الشــخصية  البطاقــة  إليــه  يرســلوا  أن  وعليهــم  الناقصــة� 

ــلازم. ــوم بعمــل ال ــب وســوف يق ــاة بالتقري ــخ الوف ــلاد وتاري المي
وودعــت الأم ابنهــا البــار قائلــة لــه إنهــا سترســل لــه الأوراق غــدًا 

مــع خادمتهــا.
ــى كتــف الســيدة العجــوز التــى راحــت  وأنهــت المكالمــة وربتــت عل
تدعــو االله لهــا ولابنهــا دعــاءً طويــلاً� وطلبــت منهــا ألا تتعــب نفســها 

فــى المجــيء إليهــا وأن خادمتهــا ســتكون بينهمــا رســول.
ــا مــن المــال وأعطتــه إياهــا وأخذتــه الســيدة  وأخرجــت الســيدة مبلغً

العجــوز علــى اســتحياء.  

o b e i k a n . c o m



- 151 -

الســيدة  هــذه  مــن فضــل  كان  بمــا  وأخبرتهــا  عــادت  وحينمــا 
مــا لا  يدهــا  فــى  الــذى ســتضع  اليــوم  باقتــراب  وكرمهــا� ســعدت 

رضيعتهــا. إطعــام  بــه  تســتطيع 
وحاولــت الســيدة العجــوز أن تقتســم المبلــغ الــذى أعطتــه الســيدة 
ــن  ــه� ولك ــة جني ــة المائ ــا فئ ــين الواحــدة منهم ــين ماليت ــا� وكان ورقت له
البائســة رفضــت� فمــا كان مــن الســيدة العجــوز إلا أن تشــترى عبــوة 

مــن اللــبن الجــاف للطفلــة الرضيعــة إلــى حــين أن ينصلــح الحــال.
وعرفــت المــرأة البائســة طعمًــا ولــو قليــلاً مــن الفرحــة والأمــل مــن 

إيجــاد طريقــة تكفــل لابنتهــا مــا يســد رمقهــا.
وأعطــت للســيدة العجــوز أوراقهــا وحلمهــا البــريء الــذى يقتــرب 

مــن أحــلام الطيــور. 
ومــرت ثلاثــة أيــام وجــاءت الخادمــة تقــول للمــرأة العجــوز إن 
الســيدة صاحبــة الطلــب قــد اكتملــت كل أوراقهــا� ولــم يتبــق لهــا إلا أن 
تتوجــه للمكتــب الحكومــى الموجــود عنوانــه فــى هــذه الورقــة� فهــى لا 
بــد وأن تقــوم بالإمضــاء علــى الطلــب والأوراق بنفســها أمــام الموظــف 

المختــص� وســلمت الورقــة لهــا وغــادرت.
وكان ذلــك يمثــل مشــكلة لا قبــل للمســكينة أن تواجههــا� فهــى لا 
تســتطيع أن تحيــد عــن طريقهــا مــا بــين المخبــز وبائــع الفــول بجــواره� 
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والصبــى بائــع شــرائح الباذنجــان الســوداء الــذى يســتبق أخاهــا فــى 
البيــع أو قــل إن اســتطعت أن أخاهــا لا يكتــرث لهــذه المهنــة إلا دقائــق 
معــدودة� متفرغًــا لتجارتــه الأخــرى� ولا تفعــل مــا يزيد على ذلك ســوى 

الدقائــق القليلــة التــى تختلســها وتتحــدث فيهــا مــع المــرأة العجــوز. 
إذًا كيف تذهب� وأين تضع ابنتها¬

وماذا لو عرفت الشيطانة بهذا¬
تحضــر  أن  ســوى  لهــا  حــلاَّ  تجــد  فلــم  العجــوز  الســيدة  أمــا 
رضيعتهــا� وتقــوم ابنتهــا عفــاف برعايتهــا هــذه الســاعة أو الســاعتين 

التــى تغيبهمــا.  
وكيــف ســتخرج بابنتهــا مــن المنــزل دون أن تراهــا الشــيطانة لعنهــا 
االله¬ والشــيطانة لا أحــد يســتطيع أن يصرفهــا أو يســتعيذ منهــا كمــا 

يســتعاذ مــن شــياطين الجــن. 
ــكاد  ــى لا ي ــذه المســكينة البائســة الت ــة له ــد مــن طريق ــن لا ب ولك
ينفــرج لهــا موضــع حتــى يلــوح لهــا عائــق� وأخــذت تفكــر طــوال الليــل 
وكادت دموعهــا تبلــل الورقــة التــى تمســكها متشــبثة بيدهــا� وقــد 
كتــب فيهــا العنــوان الــذى ســتتوجه إليــه غــدًا� وعليهــا أن تكــون هنــاك 
الســاعة العاشــرة� حيــث سيرســل لهــا ابــن الســيدة التــى قدمــت لهــا 
يــد العــون مــن سيســاعدها� ريثمــا تصــل إلــى مكتــب الموظــف المختــص.

<<<
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(٥)

قضــت ليلــة ممزوجــة بالخــوف والرجــاء� تدعــو االله أن يســترها 
إليــه  تصبــو  فيمــا  توفــق  وأن  أخيهــا�  زوجــة  الشــيطانة  عــين  عــن 

البســيطة. أحلامهــا 
ــة�  ــة متثاقل ــق تمــر بطيئ ــه هــم� إن الدقائ ــن ب ــل م ــا أطــول لي وم

والخــوف يملؤهــا� والرجــاء أيضًــا.
المظلمــة  حجرتهــا  مــن  تســللت  الفجــر  آذان  ســمعت  عندمــا 
وتوضــأت وصلــت وأطالــت ســجودها ودعاءهــا� وبعــد أن قامــت بمــا 
تقــوم بــه كل صبــاح مــن إحضــار الخبــز والطعــام ووضعتــه فــى شــرفة 
آيــات  مــن  مــا تحفظــه  تتلــو  الشــيطانة� دخلــت حجرتهــا وأخــذت 
القــرآن والأدعيــة� وكان مــن حســن حظهــا أن الشــيطانة اســتعدت 
للخــروج بعــد التهــام إفطارهــا لبيــت والدهــا� وهــو وإن كان قريبًــا مــن 
المنــزل� إلا أنــه ســيكون ســببًا فــى خروجهــا مــن المنــزل دون أن تراهــا.
وقــد حــدث مــا كانــت تتمنــاه� وخرجــت تحمــل طفلتهــا علــى 
صدرهــا� وعرضــت عليهــا الســيدة العجــوز أن تــدع طفلتهــا إلــى حــين 
رجوعهــا إلا أنهــا فضلــت أن تأخــذ طفلتهــا معهــا� فقــد تمنــت أن تــرى 

ــو لســاعة. ــا ول ــور والشــمس وتستنشــق هــواءً نظيفً ــا الن ابنته
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ــارة  ــرًا مــن الم ــاء وازدحــام شــوارع القاهــرة� وســألت كثي ــد عن بع
بعــد أن أعطتهــم الورقــة المتضمنــة عنــوان الجهــة الحكوميــة التــى 
ــن الســيدة  ــت ووجــدت رجــلاً قــد أرســله المحامــى اب تقصدهــا� وصل
الفاضلــة ينتظرهــا بجــوار الموظــف لمســاعدتها� وقامــت بالإمضــاء 
علــى الأوراق التــى طلــب منهــا الموظــف المختــص إمضاءهــا عليــه.. 
وجاهــدت نفســها جهــادًا عســيرًا لتتذكــر كيــف ترســم اســمها كمــا 
اســتحفظت منــذ زمــن.. كانــت يدهــا ترتعــش� ويدهــا الأخــرى تمســك 

ــا.   ــن حوله ــى الوجــوه م ــق ف ــى أخــذت تحمل ــا الت بطفلته
بعــد أن أتمــت كل هــذا� غــادرت مســرعة إلــى المنــزل خشــية رجــوع 

الشــيطانة زوجــة أخيهــا قبلها. 
الشــيطانة  والرجاء�لكــن  الخــوف  يحدوهــا  مســرعة  وهرولــت 
ــا  ــى زوجه ــم تجدهــا أرســلت إل ــا ل ــزل� ولم ــى المن ــت إل ــد رجع ــت ق كان
تخبــره أن أختــه قــد هربــت مــن المنــزل� ولا بــد وأنهــا بغــى ويجــب 
التخلــص منهــا� وأخــذت تبــث فيــه ســمها كالأفعــى.. ووجــدت أخاهــا 
ينتظرهــا أمــام المنــزل� ومــا إن رأتــه ورأت الغضــب والتجهــم علــى 
وجهــه� أدركــت أن أمرهــا قــد انكشــف للشــيطانة وأرســلت لــه� وأرادت 
أن تقــول لــه الحقيقــة�  وتطلــب منــه أن يدعهــا تدخــل المنــزل� فالنســاء 
كثيــرات فــى شــرفات منازلهــن ينظــرن إليهــا� وأرادت أن تســتتر مــن 
الجيــران والمــارة� لكنــه لــم يعطهــا فرصــة وباغتهــا بصفعــة علــى وجههــا 
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ــى راحــت تصــرخ  ــى الأرض� وهــى تحتضــن رضيعتهــا الت فارتمــت عل
فــى هلــع وخــوف شــديدين� وارتمــت المســكينة علــى الأرض وســط 
نظــرات الجيــران والمــارة� وشــعرت أن مــا كان يتبقــى لهــا مــن آدميــة أو 
ــا  كرامــة قــد ســقط معهــا علــى الأرض� وأخــذ أخوهــا يضربهــا ضربً
ــا� فالمخــدر الــذى يتعاطــاه والحشــيش الــذى يستنشــقه كل يــوم  مبرحً
جعــل أعصابــه مشــدودة متصلبــة� وكأنــه وحــش مفتــرس علــى الرغــم 
مــن نحافــة جســده� وأخــرج حــزام بنطالــه وأخــذ فــى جلدهــا بــه وهــى 
تزحــف علــى الأرض متشــبثة برضيعتهــا� وتمنــت أن يغيثهــا أحــد� لكــن 

لا مغيــث. 
واســتجمعت قواهــا وحملــت رضيعتهــا� ودخلــت المنــزل تترنــح 

علــى درجــات الســلم وهــو يلاحقهــا.
ورأت ذلــك كلــه الســيدة العجــوز� ولكنهــا عاجــزة عــن فعــل أى 
شــيء� لكــن ابنتهــا عفــاف لــم تســتطع الصمــت�  كانــت تعلــم أن دخولها 
هــذا المنــزل هــو دخــول للجحيــم بعينــه� لكنهــا أســرعت لتنقــذ المســكينة 

البائســة. 
وعندمــا صعــدت لهــا فــى الطابــق الثانــى وجــدت الشــيطانة قــد 
ــت المســكينة  ــا� وكان ــا ضربً ــال عليه ــذى انه ــا ال أعطــت ســوطًا لأخيه
تصــرخ صراخًــا عاليًــا كلمــا وقــع علــى جســدها الهزيــل هــذا الســوط� 
والرضيعــة فقــدت صوتهــا مــن كثــرة البــكاء والهلــع� ولــم تجــد دعــوات 
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عفــاف وصراخهــا أن يكــف عــن هــذا الضــرب بصــورة وحشــية علــى 
جســد أختــه المســكينة التــى كانــت تســمع كلامًــا منــه أشــد بكثيــر مــن 
ضربهــا بالســوط� واتهمهــا بالبغــاء والفجــور وخروجهــا بــدون طوعــه 
وأمــره وإذنــه� وارتمــت عليهــا تفاديهــا بظهرهــا� ولم تســلم هــى الأخرى 
مــن عــدة ضربــات علــى ظهرهــا� لكنهــا صمــدت وعلمــت أنهــا الطريقــة 

الوحيــدة لجعلــه يكــف� وأن يهــدأ هــذا الثــور الهائــج ولــو لدقيقــة.  
وهــدأ الثــور الجامــح� متوعــدًا أنــه ســيقتلها قبــل أن يأتــى عليهــا 
الليــل إذا لــم تخبــره أيــن كانــت� ولمــاذا خرجــت متســللة� وراحــت تشــرح 
التــى كان بهــا  أيــن كانــت� وأخرجــت المســكينة الورقــة  لصديقتهــا 
العنــوان التــى كانــت مــا زالــت تحتفــظ بهــا فــى صدرهــا� وأخذهــا 

ــا للتأكــد مــن صحــة ذلــك الحديــث.  وخــرج متوجهً
وأخــذت صديقتهــا تحتضنهــا تــارة� وتــارة أخــرى تحتضــن الطفلــة 

التــى كادت أن تمــوت هلعًــا وجزعًــا�
ــى  ــا عل ــرًا داميً ــرك أث ــذى ت ــة والســوط ال ــات الموجع لكــن الضرب
جســدها� وكلمــات أخيهــا التــى ســحقتها وســحقت مــا كان يتبقــى مــن 

كرامتهــا قــد فعــل بهــا مــا فعــل مــن ألــم وجحيــم لا يحتملــه بشــر.
وأخــذت المســكينة تتلــوى علــى الأرض وهــى تئــن أنينًــا ينفطــر لــه 
ــا  ــب بجوارهــا ســوى هــذه العجــوز وابنته ــاك قل ــم يكــن هن ــب� ول القل
تبلــل قطعــة مــن القمــاش  التــى تجلــس الآن معهــا� والتــى راحــت 
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وتضعهــا علــى ظهرهــا كــي تلطــف مــن شــعورها بلهيــب الســياط� التــى 
ــت مــن آلام وعــذاب وجــروح لا تندمــل. ــت بهــا مــا فعل فعل

لــم تمــر ســاعة ونصــف حتــى رجــع أخوهــا يحمــل فــى يــده الأوراق 
التــى تقدمــت بهــا للمكتــب الحكومــى للحصــول علــى إعانــة مــن الدولــة 
تكفــل لهــا شــراء طعــام ابنتهــا�  ومــا إن دخــل حجرتهــا حتــى فــزع مــن 
فيهــا� ووقــف وأمســك بــالأوراق وأخــذ يمزقهــا أمامــه قائــلاً لهــا: إذا 
ــا مــن هــذا المنــزل دون علمــى وإذنــى�  ســيكون آخــر يــوم  خرجــت يومً
لــك� أمــا هــى فقــد كانــت تقــول فــى نفســها: وهــذا مــا أتمنــاه� إن المــوت 

أفضــل بكثيــر مــن هــذا الجحيــم.
وطــال الوقــت� وصديقتهــا بجوارهــا� لــم يجــدا كلامًــا ولا حديثًــا� 

فــلا معنــى لأى شــيء فــى الوجــود. 
وأى كلام لن ينصف هذه المخلوقة البائسة�  

نظرت إلى صديقتها عفاف وقالت:
لا أعــرف كيــف أشــكرك أختــى العزيــزة� ولا أعــرف مــاذا كان 
ســيحدث لــى ولتلــك الطفلــة اليتيمــة� لــولا مجيئــك  أشــعر أن الدنيــا 
تحولــت لغابــة� ولا يوجــد آدميــون بهــا ســوى أنــت وأمــك� أبلغيهــا منــى 
الســلام� وأنــى أتوســل إليهــا أن تدعــو لــى االله� إن لســانى عاجــز عــن 

أى شــيء.  
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والآن عليــك أن تذهبــى� إن الوقــت قــد تأخــر� ولا بــد أن والدتــك 
قلقــة عليــك.

ــدأ وتحــاول أن تســتريح  ــا أن ته ــت منه ــا وطلب ــى كتفه ــت عل وربت
ــا للراحــة  قليــلاً� ولكنهــا كانــت تعلــم أنهــا لــن تســتطيع أن تــذوق طعمً
ــولاً  ــا ق ــم تجــد له ــا ل ــى جســدها� ولكنه ــد عل ــات والجل ــار الضرب وآث

ــا أنهــا ســتزورها إذا مــا جــاء النهــار.   ــك� وأخبرته ــر ذل غي
وشــكرتها بصــوت منخفــض ممــزوج بأنــين وألــم� وقضــت ليلتهــا 
وهــى تتوجــع وتتألــم وتئــن� وكثيــرًا مــا كانــت تنظــر إلــى ابنتهــا الرضيعة 
فــى شــفقة وخــوف عليهــا مــن أيامهــا فــى هــذا المنــزل البائــس� وهــذه 

الحجــرة المظلمــة  والحيوانــات المفترســة التــى يعيشــون معهــا.
<<<
(٦)

لــم يكــن لهــا أنيــس ولا أمــل ولا راحــة إلا فــى الصــلاة�  وهــى لــم 
تكــن تحفــظ كثيــرًا مــن آيــات القــرآن� ولا تعــرف دعــاءً مأثــورًا� ولكنهــا 
كانــت تطيــل الســجود� ودموعهــا تســبقها علــى حصيرتهــا� وتأخــذ فــى 
الدعــاء أن ينقذهــا االله مــن هــذه الآلام والمعانــاة التــى تذوقهــا كل 
ــاءً وجهــدًا كبيريــن فــى قيامهــا  ــة وجــدت عن لحظــة�  وفــى هــذه الليل
ووضوئهــا� ولكنهــا اســتطاعت ذلــك فــى صبــر رزقهــا االله بــه� وصلّــت 
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وســجدت وأطالــت الســجود والبــكاء� وشــعرت أن كل جارحــة وكل 
جســدها يســجد الله� حتــى أدركهــا النعــاس وهــى تصلــى مــن شــدة 

التعــب� ومــا رأتــه مــن بدايــة يومهــا� وارتمــت علــى حصيرتهــا.  
ــى صدرهــا  ــد� وتســللت إل ــى مــن بعي ــورًا يأت ــا ن ورأت فــى منامه
يرزقهــا  أن  أراد  االله  وكأن  فــى حياتهــا�  تعرفهــا  لــم  رائحــة طيبــة 

بطمأنينــة وســكينة� فهــى توســلت بــه ودعتــه وأطالــت الدعــاء. 
واســتيقظت مــع ســماعها آذان الفجــر� وشــعرت أن االله لطــف بهــا 
لطفًــا عظيمًــا� وأن النــور الــذى رأتــه هــو ملائكــة سيرســلها االله قريبًــا 

لهــا لكــى تتخلــص مــن معاناتهــا.
ومــا رأيــت امــرأة فــى طيبتهــا ورقــة قلبهــا� بــل إنهــا أرق مــن 
الطيــور قلبًــا� والصبــر علــى مــا تــراه مــن هــذا الجحيــم لا بــد وأن 
يتبعــه فــرج� عاجــلاً أم آجــلاً ســتدخل الجنــة�  فمــا تصبــر عليــه يعجــز 

ــوة. ــة والق ــى العصب ــه الرجــال أول عــن احتمال
وهــذا النــور الــذى رأتــه هــو دليــل كاف لهــا علــى أن االله لــن 
ــى سيرســلها االله  ــا إلا أن تنتظــر هــذه الملائكــة الت ــا� ومــا عليه يتركه

لهــا.
ــة والفينــة ســوى عفــاف  ــام� لا تتــردد عليهــا بــين الفين مــرت الأي
ــا  ــا طعامً ــدس له ــا وت ــت تعطــف عليه ــى كان ــة الســيدة العجــوز الت ابن
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تقيــم بهــا صلبهــا� وأهــم مــن ذلــك تحضيــر اللــبن الجــاف لرضيعتهــا� 
وتعــد لهــا ذلــك كل يــوم علــى وجــه التقريــب.

ولكــن الريــاح دائمًــا مــا تظــل تأتــى بمــا لا تشــتهيه الســفن� ولكــن 
الريــح هــذه المــرة شــعرت أنهــا بوابــة الدخــول إلــى جهنــم� وأن قواهــا 
قــد خــارت� وصبرهــا كاد أن ينفــد أو فعــل� وأنهــا لــن تقــوى علــى 

احتمــال كل هــذا�  ونظــرت إلــى الســماء تســأل متــى نصــر االله.
وتمنت أن تسمع هاتفًا يرد عليها إن نصر االله قريب�

ــام دخــل عليهــا شــقيقها وهــو يســعل مــن دخــان  فــى إحــدى الأي
ســيجارته المختلــط بمخــدر الحشــيش� ومــا إن رأتــه إلا وعرفــت أن 
مكروهًــا ســيصيبها� إن وجهــه لا يأتــى بخيــر أبــدًا� فهــو قــد فقــد 
إنســانيته وآدميتــه منــذ أن تــزوج بالشــيطانة� والتحــق بالعمــل مــع 

تاجــر المــواد المخــدرة وصاحــب الجســد البشــع.
نظر إليها وكأنه سيلقى بيانًا ثم يخرج:

ـ جئــت أخبــرك أن الحــاج متولــى حمــاى العزيــز قــد طلــب الــزواج 
منــك� وأنــا وافقــت� والخميــس القــادم هــو يــوم زفافــك إليــه. 

ثــم تركهــا وخــرج� أمــا هــى فوضعــت يدهــا علــى جبينهــا ونظــرت 
إلــى ابنتهــا فــى حجرهــا� ولــم تجــد شــيئًا لتقولــه لنفســها� ولــم يــدر فــى 
مخيلتهــا ســوى صــورة الحــاج متولــى البشــعة� وحياتــه التــى يقضيهــا 
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ــا طــوال  ــى لا يدعه ــارًا� وزجاجــة الخمــر الت ــة نه ــه المحرم فــى تجارت
الليــل.  

وخــارت قواهــا� وتســلل إلــى إحشــائها ألــم جعلهــا لا تقــوى علــى 
النهــوض مــن علــى الأرض. 

ويبــدو أن دموعهــا قــد نضبــت� فتوقفــت عيناهــا عــن الدمــوع� 
وتوقفــت حياتهــا� وكلمــا همــت بالدعــاء أن ينقذهــا المــوت مــن كل هــذه 

المعانــاة والجحيــم� نظــرت إلــى رضيعتهــا وكأنهــا تســأل نفســها:
ـ وهــذه المســكينة اليتيمــة أيــن تذهــب ومــن يرعاهــا¬ فتعــدل عــن 

هــذا الدعــاء.
وقصــت علــى الســيدة العجــوز وابنتهــا مــا حــدث�  وراحــت عفــاف 

تصــرخ وتقول:
ـ لا بد من فعل شيء..

ــا مــن أخيهــا وزوجتــه� وطلبــت منهــا ألا  ولكنهــا كانــت تمــوت رعبً
تفعــل شــيئًا� وأن أى شــيء ربمــا يعجــل بقتلهــا وابنتهــا علــى يــد أخيهــا 

وزوجتــه. 
ولكــن صديقتهــا عفــاف قالــت لهــا إنــه لــن يحــدث لهــا أكثــر ممــا 
حــدث� وعليهــا أن ترفــض هــذه الزيجــة مــن هــذا المســخ الــذى يدعــى 

الحــاج متولــى.
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ــم  ــا ل ــق� وفكــرت فــى الهــروب ولكنه ــة لهــا ولا طري ولكــن لا حيل
تطمئــن لهــذه الفكــرة� فــإذا لحــق بهــا شــقيقها لقتلهــا فــى الحــال� 
وهــى لا تخشــى المــوت أو القتــل� بــل إنهــا تتمنــى المــوت كل يــوم� ولكنهــا 

تخشــى مــن معانــاة ابنتهــا اليتيمــة التــى لا تقــل عنهــا حيلــة.
تبقــى ثلاثــة أيــام علــى يــوم الزفــاف� وبــدأت الأوجــاع والآلام 
تتســلل إلــى جســدها كلــه� وكانــت تطيــل الســجود وتتمنــى لــو تــرى 
ــام وســكبت فــى قلبهــا طمأنينــة ونــور�  رؤيــة مثــل التــى رأتهــا منــذ أي

وانتظــرت الغــوث مــن الســماء.
بعــد أن صلــت العصــر� وأســندت ظهرهــا إلــى الحائــط�  ونظــرت 
لرضيعتهــا التــى كانــت تبتســم� وأخــذت ابنتهــا فــى الابتســام وهــى 
تنظــر لأمهــا وكأنهــا تواســيها� وحاولــت جاهــدة أن تبتســم لابنتهــا� 
ولكــن وجههــا لــم يعتــاد إلا علــى البــكاء والدمــوع� فلــم تســتطع إلا فتــح 

ثغرهــا شــيئًا يســيرًا. 
وكان  عــال�  بصــوت  معــه  تتحــدث  أخيهــا  زوجــة  ســمعت  ثــم 
الحديــث يــدور عــن عريــس جديــد غيــر الحــاج متولــى� وقامــت زوجتــه 

بنهــره وســبه بأقبــح الســباب قائلــة لــه:
ــلا  ــه ف ــة ل ــاء خادم ــون هــذه الحمق ــد أراد أن تك ــى ق ــا دام أب ـ م

توجــد قــوة تســتطيع أن توقــف أوامــره. 
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ورد عليها فى جمود:
ـ أنــتِ لا تعرفــين شــيئًا� إن الحــاج متولــى نفســه مــن بــارك هــذا 
الــزواج الجديــد� بــل طلــب منــى أن أنفــذ كل مــا يأمــر بــه العريــس 

ــذى قــدم مــن مــكان لا نعرفــه! ال
وقالت له زوجته الشيطانة:

ـ لا بــد وأنــك قــد أســرفت فــى تعاطيــك هــذا المخــدر� وأن كأسًــا 
مــن خمــر فاســد قــد أطــاح بعقلــك الأحمــق� أن مــا تقولــه لا يعــدو وأن 
يكــون هذيانًــا لا معنــى لــه� لكنــه أكــد لهــا مــا يقــول� وأن عليهــا أن 

تذهــب إلــى أبيهــا نفســه لتتأكــد.
وهنا شعرت أن الموضوع على سبيل الجد لا الهذيان�  فسألته:

ـ وكيف حدث هذا أيها المتعوس¬
فأجابهــا أن رجــلاً قــد قابلــه اليــوم وطلــب منــه الــزواج مــن أختــه� 
أمــا مــا جعــل الحــاج متولــى يوافــق علــى هــذه الزيجــة هــو أن العريــس 
علــى معرفــة وصداقــة شــديدة بالســيد رئيــس مباحــث القســم� الــذى 
مــا كاد يســمع اســمه حتــى ارتعــد الحــاج متولــى� وكيــف لا وهــو يمثــل 
الخطــر الوحيــد فــى حياتــه� وخشــى إذا رفــض هــذا الطلــب مــن غضب 
صديقــه� وصديقــه الضابــط يســتطيع أن يضعــه فــى رأســه� وأن يتفــرغ 

لــه ويحــدث مــالا يتمنــاه الحــاج متولــى أو زوج ابنتــه.
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ومــا هــى إلا لحظــات ونظــرت أمامهــا ووجــدت شــقيقها يقــف 
أمامهــا فــى الحجــرة. 

نظر إليها قائلاً:
ـ لقــد تقــدم إليــك اليــوم رجــل غيــر الحــاج متولــى� وقــد وافقنــا 

ــا عليــه� وســيأتى غــدًا بعــد صــلاة العصــر لرؤيتــك.  جميعً
ــع  ــم القاب ــرًا مــن هــذا الأل ــه كثي وخــرج مــن الحجــرة� وخــرج مع
فــوق صدرهــا� وشــعرت أن االله قــد أرســل إليهــا مــن يغيثهــا مــن براثــن 
هــذه الوحــوش� وســألت نفســها عــن هــذا الرجــل الــذى تقــدم لهــا وهــى 
لا تعرفــه! وكيــف هــو عرفهــا�  ولكــن كلمــة واحــدة جعلتهــا تطمئــنË أنــه 
علــى صداقــة مــع الســيد الضابــط رئيــس مباحــث القســم� إذًا لا بــد 
وأنــه ليــس شــيطانًا ولا وحشًــا علــى الأقــل� وأن أى إنســان فــى الوجــود 

لــن يكــون أســوأ مــن الحــاج متولــى. 
ثم نظرت لابنتها ووجدت نفسها تتساءل: 

ـ مــا مصيــر هــذه الطفلــة¬ هــل يوافــق الــزوج القــادم مــن الغيــب 
علــى أن تصطحــب ابنتهــا معهــا¬ وكيــف إذا رفــض¬.. إذًا لــن تتركهــا� 
ــى  ــا شــعرت بســكينة تتســلل إل ــى رأســها لكنه ــرة ف ودارت أســئلة كثي
روحهــا وجســدها� وأن االله اســتجاب لدعائهــا� وأنــه لــن يخذلهــا أبــدًا. 
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فــى اليــوم التالــى زفــت هــذه البشــرى إلــى الســيدة العجــوز وابنتها 
اللتــين فرحتــا أشــد الفــرح لهــا� متمنــين لهــا أن يخلصهــا االله مــن هــذه 

الحيــاة البائســة مــع أخيهــا وزوجتــه.
وبعــد صــلاة العصــر لــم تجــد المســكينة مــا ترتديــه النســوة فــى 
هــذه المناســبات� ولكنهــا ليســت كأى أنثــى�  فهــى تحيــا حيــاة بــلا 
مــوت� وعلــى الرجــل أن يقبلهــا علــى مــا هــى عليــه مــن بــؤس وشــقاء.  
ونــادى عليهــا أخوهــا أن تخــرج وتصافــح العريــس�  وضعــت ابنتهــا 
وخرجــت تجــر أملهــا وتتوســل أن يكــون الغيــب قــد احتفــظ لهــا بشــيء 

مــن النــور وشــيء مــن الراحــة. 
<<<
(٧)

تقدمــت وهــى تنظــر كالتائهــة� ونظــرت إليــه ورفعــت يدهــا الهذيلة 
جاهــدة لمصافحتــه� ووقــف هــو وصافحهــا�  وحينمــا نظــرت إلــى وجهــه 
تعجبــت كل العجــب� إنهــا لــم تتخيــل قــط أن يكــون هــذا الشــاب الــذى 
يبــدو عليــه صغــر الســن والثــراء والتقــوى هــو مــن تقــدم لهــا� كان 
فــى العقــد الثالــث مــن عمــره� ووجهــه شــديد البيــاض خالطــه بعــض 
ــه مــلاك  ــورًا يخــرج مــن هــذا الوجــه� حتــى ظنــت أن الحمــرة� وكأن ن
ــه  ــا تقول ــم تجــد كلامً ــا� وتشــابكت يداهــا المرتعشــتان� ول وليــس آدميً

ولا هــو. 
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ولكنها تذكرت ابنتها ولم تضع الفرصة فى سؤاله قائلة: 
هــل يســمح ســيدى بــأن أصطحــب ابنتــى معــى�  أتمنــى أن تحقــق 

لــى هــذه الأمنيــة بــرب محمــد...
وصلى هو على سيدنا محمد وابتسم:

ـ فليكن ما تريدين.
وعرفــت هــى لأول مــرة منــذ زمــن مــا معنــى الســعادة�  وذاق قلبهــا 
فرحــة شــعرت معهــا أنهــا تحلــم� وأرادت أن تســأله عمــا إذا كان هــذا 
ــا أم حقيقــة¬ هــل هــو رجــل أم مــلاك تــراه فــى رؤيــة صالحــة لا  حلمً

يراهــا إلا عبــد صالــح قــد أنعــم االله عليــه بنعمــة الرضــا والقبــول¬
أكثــر  وزوجتــه  شــقيقها  ويجعــل  يحيرهــا  كان  الــذى  والســؤال 

حيــرة� مــن أيــن هــذا الرجــل¬ وكيــف عرفهــا... وأيــن رآهــا¬
ولــم يجــرؤ أحــد علــى ســؤاله� خاصــة بعــد أن أجــرى صديقــه 
أثنــاء  زواجــه  أمــر  وعلــى  عليــه  يطمئــن  هاتفيَّــا  اتصــالاً  الضابــط 
تواجــده عندهــم� ومــا كان مــن أخيهــا ووالــد زوجتــه إلا أن اشــتد 

خوفهمــا ورعبهمــا� وتوقفــا فــى هــذه الأيــام عــن تجارتهمــا.
ثــم غــادر العريــس بعــد أن اتفــق علــى يــوم الــزواج� أمــا هــى فقــد 
ــرط  ــن ف ــا م ــا وأخــذت تقبله ــت ابنته ــا واحتضن ــى حجرته ــت إل هرول
الســعادة� ووجــدت نفســها تشــتاق إلــى الســجود الله شــاكرة� فمــا 
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كان لهــا أن تنســى ربهــا الــذى يســتجيب دعاءهــا� أو تنســى الســجود 
الــذى كان يفيــض عليهــا طمأنينــة وراحــة تتســلل إلــى روحهــا المجهــدة 
وجســدها الهزيــل� وصلّــت المغــرب وأطالــت الســجود� ولكنــه هــذه المــرة 

ســجود شــكر الله الخالــق الــودود اللطيــف بعبــاده.
فــى فجــر اليــوم التالــى وفــى طريــق عودتهــا مــن المخبــز� ذهبــت 

إلــى الســيدة العجــوز لتــزف إليهــا البشــرى�
وفرحــت الســيدة العجــوز فرحًــا شــديدًا متمنيــة لهــا أن تــدوم 
ــا  فرحتهــا وســعادتها� وجــاءت ابنتهــا عفــاف التــى لــم تكــن أقــل فرحً
مــن أمهــا بهــذا الخبــر الســعيد� وهــن لا يكففــن أبــدًا عــن التعجــب مــن 
ــم  ــاده المســتضعفين ويجعله ــى عب ــف االله يمــن عل ــا يحــدث� وكي كل م

هــم الوارثــون.
وجــاء يــوم الــزواج� وجــاء العريــس ومعــه المــأذون بعــد صــلاة 
الظهــر� ودخــل عليهــا أخوهــا يســألها بصفتــه وكيــلاً عنهــا� ولــم تجبــه� 
ولــم تــود محادثتــه� وخــرج أخوهــا يتمطــى يــزف خبــر العــروس التــى 
وافقــت علــى الــزواج مــن هــذا الرجــل المحتــرم� وكأنــه أراد أن يحظــى 
برضــا العريــس� ويثبــت لــه أنــه نعــم الأخ لأختــه� ولكــن المــأذون عاجلــه 

قائــلاً:
ـ لا حاجــة لوكالــة فــى هــذا الــزواج لأنهــا ثيــب� وأنهــا ســتزوج 
نفســها بنفســها� وخرجــت هــى علــى اســتحياء ورددت مــا أمــلاه عليهــا 
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المــأذون� وكانــت هنــاك دمعتــان أرادتــا أن تنحــدران مــن عينيهــا فرحًــا 
ــا ورجــلاً يحميهــا  فــى هــذه اللحظــة�  لحظــة إحساســها أن لهــا زوجً
ويحســن معاملتهــا. ويخلصهــا مــن معانتهــا� فلــم تكــن تتمنــى زوجًــا كأى 
امــرأة� فقــد كانــت تتمنــى الخــلاص مــن معاناتهــا� زاهــدة أو ناســية مــا 

تبقــى مــن الحيــاة مــن فــرح أو ســعادة أو متعــة. 
معهــا  وكانــت  الــزواج�  وتم  العــروس�  إيجــاب  العريــس  وقبــل 
صديقتهــا عفــاف التــى كانــت تقــف بجوارهــا� وأشــار العريــس إليهمــا 
أن ثــوب الزفــاف وبعــض لــوازم الزينــة موجــودة فــى هــذه الأكيــاس 
بجوارهمــا� وأخبرهــا أنــه ســيأتى بعــد صــلاة العشــاء لأخــذ عروســه� 
وغــادر هــو المنــزل�  ودخلــت هــى وصديقتهــا الحجــرة� وبقيــت زوجــة 
هــذه  أن  غيــر مصدقــة  الأفاعــى�  كصــوت  فحيحًــا  تصــدر  أخيهــا 
البائســة التــى كانــت ومــا زالــت خادمــة تحــت قدميهــا�  ســوف تتــزوج 
مــن هــذا الشــاب الثــرى وتغــادر الحجــرة المظلمــة إلــى بيــت يملــؤه النــور 

والســعادة.
وجــاء العريــس فــى الميعــاد� وخرجــت هــى وصديقتهــا بجوارهــا 
تحمــل طفلتهــا� ودخلــت الســيارة الفارهــة وجلســت بجــوار زوجهــا� 
ــا كل هــذا الابتســام  ــد ابتســمت له ــاة ق ــة أن الحي ــر مصدق وهــى غي

والرضــا.
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وصافحــت صديقتهــا وأمهــا الســيدة العجــوز وشــكرتهما علــى 
وقوفهمــا بجوارهــا� وأنهــا لــن تنســاهم وســتتردد عليهــم كثيــرًا� وطلبــت 
ــه لصديقتهــا التــى تمنــت  ــوان المنــزل وأعطت مــن زوجهــا أن يكتــب عن

منهــا التــردد عليهــا وزيارتهــا.
وشــقت الســيارة عبــاب الشــارع� تاركــة وراءهــا زوجــة أخيهــا 

الشــيطانة تــكاد تميــز مــن الغيــظ� وحجــرة مظلمــة.. 
ــق أخــذت تفكــر فــى كل مــا يحــدث لهــا� كانــت  وهــى فــى الطري
تحــاول أن تفهــم شــيئًا أو تهتــدى لتفســير لمــا يحــدث ولكنهــا لــم تجــد� 
ووجــدت أن أفضــل شــيء أنهــا تتــرك نفســها لهــذه الريــاح الطيبــة 
الأرض  رب  بقــدرة  تتحقــق  ســعيدة  وآمــال  جديــدة  بأيــام  المحملــة 

والســماء.
ومــا إن دخلــت المنــزل فــى أحــد شــوارع مدينــة نصــر الهادئــة� 
ونظــرت إلــى بهــو المنــزل المتســع� وتلــك النمــارق المصفوفــة� والزهــور 
المنثــورة هنــا وهنــاك�  شــعرت أنهــا قــد دخلــت الجنــة� وتســربت هــذه 
الفكــرة تمامًــا إلــى عقلهــا البســيط وفكرهــا البــريء� إذًا قــد نفــخ 
ــم تصعــق�  ــه ول فــى الصــور ولكنهــا كانــت ممــن اختصهــم االله برحمت
ولا بــد أن جــزاء صبرهــا علــى مــا رأتــه فــى حياتهــا هــو أن تدخــل 
الجنــة بغيــر حســاب� فالصابــرون فقــط هــم مــن لا يقــام لهــم حســاب� 
وعــلام يحاســبوا وقــد بشــرهم االله بذلــك! فقــد نجحــوا فــى الامتحــان 
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ولــم  الدنيــا�  الحيــاة  فــى  لهــم  االله  قســمه  بمــا  ورضــوا  والابتــلاء 
يســخطوا أو يعترضــوا.

وجــاءت خادمــة وهمــت أن تحمــل عنهــا طفلتهــا�  ولكنهــا نظــرت 
فــى حيــرة وضمــت ابنتهــا لصدرهــا� وهنــا قــال زوجهــا:

   ـ لا تخشــى عليهــا� ســتكون بأمــان معهــا� ســتقوم علــى إطعامهــا 
وراحتهــا بالحجــرة المخصصــة لها. 

واطمأنــت� وأخــذت الخادمــة الطفلــة وغــادرت بهو المنــزل� وجلس 
هــو بجوارهــا ينظــر إليهــا فــى صمــت� أمــا هــى فقــد كانــت فــى حالــة 
عــدم اتــزان� تلــك الحالــة التــى تعقــب الحــزن الشــديد� وكأن الإنســان 
يســتيقظ مــن ســبات عميــق� ولا يصــدق مــا كان يحــدث لــه� ولا بــد أنــه 
ــا اســتيقظت  ــى الجســد� ولكنه ــم مزعــج كان يمــزق النفــس ويضن حل
مــن هــذا كلــه� وهاهــى قــد وجــدت نفســها فــى الجنــة بغيــر حســاب.  

وســاورها الشــك أن الــذى يجلــس بجوارهــا مــلاك أو جــن صالــح� 
وأنهــا دخلــت قصــرًا مســحورًا� وأمســك هــو بــكأس وجعلهــا ترتشــف 
منــه� وأخذهــا إلــى حجرتــه�  وكانــت هــى مستســلمة ومطمئنــة� فهــى 
قــد دخلــت الجنــة�  ولا يوجــد فــى الجنــة ما يخشــى منه� بــل الاطمئنان 

نفســه� والســكينة بعينهــا� والراحــة الأبديــة� والخلــد فــى النعيــم.
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ــو.. ثــم همــس  وأخذهــا هــو بــين أحضانــه وضمهــا إليــه فــى حن
فــى أذنيهــا أنــه قــد مضــى زمــن الشــقاء والعــذاب� وأنــه ســيجعلها 
أســعد امــرأة فــى الدنيــا� وكلمــة الدنيــا جعلتهــا تفيــق شــيئًا فشــيئًا.. 

وســألته:
ـ ســيدى.. قــل لــى بــاالله عليــك.. هــل هــذه الجنــة¬ أم مــا كنــت فيــه 

قبــل ذلــك هــو الحلــم¬ وهــذه هــى الحياة¬ 
فضحك هو قائلاً:

  ـ نســأل االله أن يدخلنــا الجنــة برحمتــه وكرمــه وإحســانه� إن 
ــى.   ــك زوجت ــه.. وكون ــتِ في ــك أن ــة بدخول ــح جن ــزل أصب هــذا المن

وشــعرت أن كلامــه قــد أســكرها حتــى الثمالــة� وبــدأت تســتعيد 
الإحســاس بجوارحهــا رويــدًا رويــدًا� وبــدأت تتذكــر أنهــا أنثــى شــأنها 

شــأن النســاء.......
كانــت علــى قــدر كبيــر مــن الجمــال الــذى أرهقتــه الأيــام العصيبــة 
ــه الســكر  ــا� وأصاب التــى رأتهــا� ورآهــا كأنهــا أجمــل امــرأة فــى الدني

والنشــوى كمــا أصابتهــا هــى...
أمــا مــا جعلــه يفيــق مــن هــذه النشــوى وهــذا العشــق الــذى ولــد 
مبكــرًا.. هــو مــا رآه مــن أثــر الســياط والضــرب علــى ظهرهــا� وحــاول 
هــو ألا تشــعر بدمــوع عينيــه التــى انســكبت فــى حرقــة� وكان ذلــك 
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ــا لمعرفــة مــدى مــا رأتــه هــذه المســكينة مــن عــذاب مــا لا يطيقــه  كافيً
بشــر�  ولكنهــا ضبطــت وجنتيــه مبتلتــين� فطفقــت تمســحهما بيديهــا 
فــى رقــة وحنــان� وســألته عــن ذلــك� ولكنــه لــم يشــأ أن يخبرهــا لــولا 
إصرارهــا علــى معرفــة مــا جعلــه يدمــع فــى هــذه اللحظــة وهــو معهــا..

وأخبرها بمدى حزنه العميق على ما رأته من عذاب وقهر. 
ولكنها ابتسمت قائلة:

ــه  ــا رأيت ــك نســيت كل م ــين يدي ــد جلوســى ب ــى بع ــك أنن أقســم ل
مــن عــذاب وهــوان فــى حياتــى كأنــه لــم يحــدث� وأن كل تلــك الأيــام 

ــوم. ــوم أو بعــض ي ــى مــا هــى إلا ي والليال
مضــت الليلــة� وأراح رأســها علــى كتفــه وأمعــن النظــر فــى عينيهــا 

الثملتــين للحظات.. 
وجدت فرصة أن تسأله السؤال الذى حيّرها:

ـ  متى رآها. وكيف حدث ذلك¬
وأطرق هنيهة ثم أجاب:

ــى  ــه إل ــى في ــذى ذهبت ــوم ال ــن الي ــت تذكري ــك مــا زل ــد أن ـ بالتأكي
مكتــب التأمينــات لتقــديم طلــب للحصــول علــى مبلــغ مــن المــال وحــدث 

مــا حــدث.
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وأجابته:
ـ أجل.

وأكمل هو:
  ـ لقــد قــص لــى الموظــف الــذى رجــع شــقيقك إليــه  واقتلــع منــه 
أوراقــك التــى تقدمتــى بهــا.. وكان يبــدو عليــه أنــه غيــر ســوى.. وحينما 
قــص علــيّ هــذا الموظــف وهــو صديــق لــى ماحــدث.. شــعرت بــأن قلبــى 
ــه  ــق االله أن ــدون أن أراك.. ومــن حســن الحــظ وتوفي ينفطــر عليــك ب

ظــل متذكــرًا لعنوانــك وبياناتــك� وحــدث بعــد ذلــك مــا تعرفينــه� 
وارتمت هى بين أحضانه قائلة:

إن االله قــد أرســلك لــى كــى تنقذنــى مــن الغابــة والوحــوش التــى 
عشــت معهــا مــا عشــته مــن أيــام حالكــة الظــلام..  وحاولــت أن تقــص عليه 

بعــض تلــك المعانــاة�  لكنــه وضــع أطــراف أصابعــه علــى ثغرهــا� وقــال:
ـ فلتنســى كل مــا رأيتيــه مــن عــذاب� ولا داع لتذكــره الآن أو فــى 
أى لحظــة أخــرى.. ســأفعل مــا فــى وســعى كــى تحيــى حيــاة طيبــة لا 

نصــب فيهــا ولا ألــم.. وأخذهــا مــرة أخــرى بــين ذراعيــه...
ــى  ــا لهمــا مــن هــذه النشــوى والســعادة الت كان آذان الفجــر منبهً
انســكبت فــى قلبهمــا وجســدهما� وبعــد أن أديــا الصــلاة� واقتــرب 

ــه: ــت ل ــل يدهــا� قال منهــا وقبّ
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ـ لــى أمنيــة حلمــت بهــا كثيــرًا... أود أن تكــون ابنتــى حافظــة 
للقــرآن الكــريم.. فقــد كان أنيســى فــى وحشــتى.. ونــورًا فــى ظلمتــى.. 
ــم  ــم أعرفــه... أود أن تهت ــذ ولادتهــا لســبب حينهــا ل ــذرت ذلــك من ون
بهــا وتحقــق لــى هــذه الأمنيــة.. وأن يكــون ذلــك قربانًــا إلــى الله أتوســل 

إليــه أن يقبلــه...
فابتسم هو وقال:

   ـ فليكــن ذلــك بمشــيئة االله� وأعاهــدك أن أرعاهــا كأنهــا ابنتــى 
بحــول االله وقوتــه.

وأجلسها بين يديه.. وأكمل حديثه:
أحمــد االله أنــه رزقنــى الزوجــة الصالحــة� وامــرأة ذات قلــب طيــب 

مثلــك� وذات جمــال جعلنــى لا أرى امــرأة فــى الدنيــا ســواها...

O»N√A
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العاشق المتيم:.........................................
مدد يا دكتور:.........................................
مدد يا شيخ صالح أبو خليل !!!:.....................
مع المخابرات... كانت لنا مغامرات:.................
صديقى عمر بن الخطاب!:..........................
دموع على وجه القمر:................................

الصفحة
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